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A  
وإمـام  والصلاةُ والسلام علـى أشـرف الخلـق         العالمين  الحمد الله رب    

  .آله وصحبه أجمعينوعلى  )e( سيدنا محمدالمرسلين 
  
و  

أن أضـع   أبغي من ورائهـا      )U(كتاب االله   فهذه دراسة متواضعةٌ  حول      
  . والبيانالبلاغة إعجاز القرآن الكريم المشيد في ميدان لبنة في صرح 

لحركـاتِ  الحركي   ذلك التطاول    )U(كتاب االله    وأنا أقرأ    نظريوقد لفت   
التجويديـة  القرآنية هذه الظاهرة أن في كتابِ ربنا، وأحسستُ المد الكلمي المثقل   

بالمقـام الـذي    وثيقـاً   ارتباطاً  أن وراءها    أحسستُ   - االله تعالى الخاصة بكتاب   
أسـراراً بلاغيـة    ن هناك   ولاشك أ ،  من أجله الذي جاءت   وردت فيه، والمعنى    

  . المتطاولبإيقاعه الحركي المثقل صوتية للمد الكلمي المع الدلالة تتعانقُ 

: علـى هـذا الموضـوع    )U(فيـق االله   بعد تو  -وقع اختياري   ومن هنا   
   .» مقام الحجاج–الكريم في القرآن المثقل البلاغية للمد الكلمي الدلالة «

 ولا –المثقل في القـرآن الكـريم   المد الكلمي بحصر مواضع   وحين قمتُ   
   موضع وواحداً، ولاحظـتُ    قد بلغت مائة     وجدتها   –قبلي حصرها   أحداً  أظن أن

  . إلى أحد عشر مقاماًومن ثم قسمتها أو فصائل إلى عائلاتٍ أنها تنقسم 

وقـد  » مقام الحجـاج  «المقام الأول وهوهذا البحث من خلال  وقد تناولتُ   
للمد الكلمـي   فيها الدلالة البلاغية    تناولت  ،  قرآنياًداً  عشر شاه على ثلاثة   اشتمل  
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كلهـا  النظم مع خصائص مثقل  التعانق المد الكلمي    مبرزاً  في هذه الآيات    المثقل  
  .من خلال السياق

للموضـوع ثـم   جوهريـة  ودراسةٍ وتمهيدٍ في مقدمةٍ هذا البحثُ  وقد جاء   
  . خاتمة

  . البحث وخطته بيان منهج معكاشفة للموضوع إطلالة تناولتُ في المقدمة 

كان لابد من إطلالـة  على المد الكلمي المثقل  ئُ الكريموحتى يتعرف القار  
المـد  موضـع   ، حتى يتبـين     عند علماء التجويد  على المدِ عموماً    عامة موجزة   

  .وعلاقته بهاالمثقل الكلمي 

  :على ثلاثةِ أشياءالتمهيد ولذلك اشتمل 

  خاصة المثقل والمد الكلمي د عموماً عن المكلمة موجزة  :أولاً* 

الحركي صوتياً بتطاوله   في حقيقة أمره جانباً     الكلمي المثقل   المد  ولما كان   
مـن  بين ما يترتب على هذا الجانب الصوتي        لزم أن نُ  وجوباً،  إلى ست حركات    

دلالتـه  من خـلال    البلاغية  دلالته  أن نوضح   الأمر  ومن ثم اقتضى    أثر بلاغي   
   . الصوتية

  : بعنوانمن التمهيد جاء الشق الثاني ف

  . دلالته الصوتيةمن خلال للمد الكلمي المثقل البلاغية الدلالة  :ثانياً* 

علـى المـد    التي اشـتملت    القرآنية  الآيات   أن أضع الفائدةِ  من  وقد رأيتُ   
من هذا التمهيـد،   في جزء   المختلفة  في مقاماتها   في القرآن الكريم    الكلمي المثقل   
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يـنهض  البلاغي، ويمكن أن منها بالتحليل  شيئاًَ  أن يتناول   لأي باحث   ن  حتى يمك 
   مقـام  كلها باستثناء   المقامات  بدراسة  » الدكتوراه«العالمية  في رسالة   باحثٌ جاد

فـي  البحثـي  بذلك هذا المشروع ، ليكتمل هذا البحث الذي هو موضوع    الحجاج  
  . البلاغيإعجاز القرآن الكريم من جوانب  جانبٍ

 ـ  اكتاب  في بلاغة   على الباحثين   وتيسيراً  للفائدة  اماً  تموإ فتُ نَّالله تعالى، ص
        الأول منهـا المقـام     تناولتُ  عشر مقاماً   هذه الآيات إلى مقامات فجاءت في أحد

  . البلاغيةبالدراسة 

  : بعنوانالتمهيد الثالث من جاء الشق ولذلك 

في مقاماتـه   مي المثقل   الكلعلى المد   التي اشتملت   الآيات القرآنية    :ثالثاً* 
  . البلاغية المتعددة

علـى المـد الكلمـي      مباشرة إلى دراسة المواضع التي اشتملت        تُثم أدلف 
البلاغية متعانقـة   دلالتها  موضعاً لبيان   وهي ثلاثة عشر    في مقام الحجاج    المثقل  

  . له سابقاً ولاحقاًوسمات النظم في السياق الصوتية وخصائص مع دلالتها 

مع التي انتهى إليها البحثُ     على الخلاصة   خاتمة اشتملت   بالبحث  ثم أنهيتُ   
  .داخل مقام الحجاجبلاغية بين المقامات الفرعية موازنة 

كتاب   بأشرفِ يتعلقُأولاً حيثُ   من خلال موضوعه    وتبدو قيمةُ هذا البحث     
مـن  بين ثلاث فئـات     وهو القرآن الكريم ثم من خلال فتحه باب التأثير والتأثر           

  : ءالعلما
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  .علماء التجويد القرآني :أولاً* 

  .علماء الصوتيات :ثانياً* 

  . علماء البلاغة:ثالثاً* 

مع علمـاء   أفكار البلاغيين   لتلاقح   –أن تكون جيدةَ     أحسب   –وهو بادرةٌ   
تـأثيراً  العلم المختلفة   رحباً بين محاولات    بذلك ميداناً   لنفتح  التجويد والصوتيات   

  . تامة البنيانالعناصر متكاملة يانعة الثمرة بذلك رج خوارتباطاً، لتوتأثراً 

النفـع  وأن يرزقنـا    الكريم  لوجهه  خالصاً   هذا العمل    أن يجعل لُ   أسأ وااللهَ
وأن البلاغـي  في إعجاز القـرآن     مسيرة البحث   على إكمال   نا  ني وأن يع  والثواب

:    ;   ] والـدينا  حسناتنا وحـسنات في ميزان وأن يجعله   ،من قرأه به كُلَّ   ينفع  

F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  Z 

  
 م  ركو و ا و )e(  

 رب ا  ُوا  
  
  ار

  محمد أحمد حجازيتامر 
   ١٤٣٤ا   ذي ٨

١٣ أ  ٢٠١٣   
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 و   :  

  . المثقل خاصةوالمد الكلمي ًعن المد عموما كلمة موجزة : ًأولا* 
خـلال دلالتـه مـن المثقـل للمـد الكلمـي الدلالة البلاغيـة : ًثانيا* 

  . الصوتية
المثقـل في التي اشتملت على المد الكلمي الآيات القرآنية : ًثالثا* 

  .المتعددةلاغية البمقاماته 
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  المثقل خاصةًكلمة موجزة عن المد عموما والمد الكلمي : ًأولا
  : »مدد«مادة العرب لسان ورد في 

»المد : ةُ... والمطلُالجذب١(»الزيادةُ المتصلة: والماد(  
 أي   )٢(Z  &  '  )]  : الزيادة، ومنه قوله تعالى    :فالمد في اللغة  
عنـد  من حركتين   حرف المد إلى أكثر      زمن صوت    إطالةُ: يزدكم، واصطلاحاً 

  )٣(.همزٍ أو سكونملاقاة 
 زائـد شـيء  ه أنلنا للمد يتبين والاصطلاحي  لُلغوي  التعريف ا ومن خلال   
 ببلاغـة المعنـى،     علاقـةً الزيادة   بالحرف، ولاشك أن لهذه      على أصل النطق  

         إلـى  فهـو يـؤدي   الكلمي المثقل  لاسيما إذا جاءت في أعلى درجاتها وهو المد
  .المعنى والمبالغة فيهفخامة 

    علـى حـرف   طارئةٌ   زيادةٌ    المد بأنبين المد والقصر    ولذلك فرق العلماء
  .دون تلك الزيادةالحرف بطبيعته فهو نطق المد أما القصر 

  : في الإتقانالسيوطي يقول الإمام 
»وهو الـذي    عبارة عن زيادة مطٍ في حرف المد على المد الطبيعي            :المد

      ذاتُ حرف المد دونه، والقصر لا تقوم :  المد الطبي    ترك عـي  تلك الزيادة وإبقاء

                                                
     طبعـة محققـة     –  القـاهرة  – دار الحـديث     – مدد   :/لسان العرب لابن منظور   : انظر) ١(

 .  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢
 .١٢: من الآية: )u(سورة نوح ) ٢(

محمود علـي بـسة   : فتح المجيد شرك كتاب العميد في علم التجويد تأليف الشيخ        : انظر) ٣(
:  مكتبة الإيمـان ط أولـى      ٧٥ :محمد الصادق قمحاوي  : شرح وتعليق وضبط وتحقيق   

 .  م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢
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  )١(.»على حاله
  أقسام المـد الـلازم      » موضوع الدراسة «الكلمي المثقل   والمد والمـد  أحد

، حيـث  أو الطبيعـي  المد الفرعي الذي هو نظير الأصلي       من أقسامِ   قسم  اللازم  
 المد إلى قسمينقسم العلماء :  

»أصلي «         وهو «: بقولهوهو الطبيعي وهو الذي أشار إليه الإمام السيوطي
  )٢(.»ذاتُ حرف المد دونهي لا تقوم الذ

 فيوالياء  » "   « فيكالألف  حركتان  ولا سكون ومقداره    همزة  وليس بعده   

 )٣(.»Z   « فيوالواو » ( «

  بعد   الحرف بدونه   هو ما تقوم ذاتُ     والفرعي همزةٍ أو سكون ويسمى    ويقع
 المختلفـة،   ي أنواعـه  المد ف مقادير  نظراً إلى تفاوت    من الأصلي   عه  فرعياً لتفر 

}       « نحوأو منفصل   أربع أو خمس حركات،     ومقداره  » C  « نحو وهو إما متصلٌ  

وإمـا  ، مده أربع أو خمس حركات وجواز قصره حركتينوحكمه جواز  » |  {

 حركتين وأربع   الجواز ويمد بمقدار  كذلك  وحكمه  » $  «: عارض للسكون نحو  
ه كـذلك الجـواز، أي جـواز        وحكم »K   « مد بدلٍ مثل  حركات، وإما   وست  

واحـداً  فله القصر قـولاً     أما حفص   وذلك لورش فقط    قصره وتوسطه وإشباعه    

                                                
:  علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي            الإتقان في : انظر) ١(

 .  دار علوم المعرفة١/١٢٧
 .السابق والصفحة: انظر) ٢(
 .٥٧: محمد عبد الوهاب محمد: شرح المريد في علم التجويد للأستاذ: انظر) ٣(
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  )١(.حركتينبمقدار 
فيهـا  الأربعة السابقة حكم المـد      أن أقسام المد الفرعي     ويلاحظ مما سبق    

أو سـت  أو أربع أو خمس الجواز حيث يتراوح عدد الحركات فيها ما بين اثنين   
وهو المد اللازم   المد الفرعي   ا، بخلاف القسم الخامس من أقسام       جوازاً في أغلبه  

  . كما سيأتيحركاتٍ  حيث يجب فيه المد ست
: العلماء بقولهم وقد عرفه   اللازم  هو المد   هنا من هذه الأقسام     والذي يعنينا   

     هو أن يقع السكون  ؛ أو فـي حـرف    في كلمة   المد أو اللين    بعد حرف   الأصلي
لـه  ست حركاتٍ ولزوم سـببه      ، وهي قدر  حالة واحدة للزوم مده   ؛  اًلازموسمي  
  . ووقفاًوصلاً 

يقـع الـسكون   هو أن ؛ فالكلمي وحرفي كلمي :إلى قسمينوينقسم إجمالاً   
 حرف المد في كلمة نحو بعدالأصلي: »  Ê «. 

هو أن يقع السكون      :والحرفي   نحـو بعد حرف المد في حـرفٍ       الأصلي          

»  $  #  "   ]١: ق[» !
  : أو مثَقَّلمخَفَّفٌ :  منهما إلى قسمينوينقسم كُلٌّ

بعد حرف المد في كلمة      هو أن يقع السكون الأصلي       :ففالكلمي المخَفَّ * 
 ـولا يوجـد غيره    يونس   يعضِومÆ  « « بشرط كونه غير مشّددٍ نحو     ا فـي   م

  )٢(.القرآن

                                                
، ٨٠،  ٧٧: ص: ، وفتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويـد         ٦٢: السابق: انظر) ١(

٨١ . 

 ٥١: من الآية »Ê     ÉÈ  Ç  Æ  «: الأول قوله تعالى: الوضعان في سورة يونس   ) ٢(
 . ٩١:  الآية»Q  P   O  N  M  L  K«: والثاني في قوله تعالى
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المد في كلمـةٍ، وسـمي      عد حرف   ؛ لوقوع السكون الأصلي ب    وسمي كلميا 
على أنـه  الدال من التشديد سكونه الأصلي إلى خلو ؛ لخفة النطق به نظراً   مخفَّفاً

  . في الآخرأولهما أدغم في الأصل مكون من حرفين 
المد في كلمـةٍ    بعد حرف   السكون الأصلي    هو أن يقع     :والكلمي المثقل * 
 . »  ~  « :نحواً دالسكون ممد كونبشرط 

، وسـمي   بعد حرف المد في كلمـةٍ     السكون الأصلي    لوقوع   وسمي كلميا 
من مكون  على أنه   مما يدلُّ   إلى كون سكونه مشدداً،     النطق به نظراً    مثقَّلاً؛ لثقل   

  .أولهما في الآخر، أدغم حرفين في الأصل
 فـي   المـد السكون الأصلي بعد حرف      هو أن يقع     :والحرفي المخفف  *
   و» ! « :به نحـو  عند وصله   بالنسبة إلى ما بعده     الأحكام إظهاره    تقتضيحرفٍ  

»  Y« . 

حـرف لا فـي   المد في بعد حرف لوقوع السكون الأصلي    وسمي حرفياً؛   
بمـا بعـده،   عند وصـله  إلى إظهاره النطق به نظراً خفَّفاً، لخفة   ي م ، وسم كلمة

له فيما بعـده  الإدغام يقتضيهما اللذين لطويل بعد المد اوخلوه من التشديد والغنة  
  . دغماًملو كان 
حـرفٍ  بعد حرف المد في  يقع السكون الأصلي   هو أن    :الحرفي المثقل * 

في قوله  م  به نحو اللا  من الحروف عند وصله      إدغامه فيما بعده   الأحكامقتضي  ت
  )١(.أول سورتي الشعراء والقصص »!  « فيأو السين ، »!   « :تعالى

                                                
شرح : ، وانظر كذلك  ١١٠،  ١٠٩: فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد       : انظر) ١(

 . ٧٣ – ٧٠: المريد في علم التجويد
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قل، وإنما ذكرتُها   إنما هو المد الكلمي المث    من بين هذه الأقسام     والذي يعنينا   
 موضـوع   –موقع المد الكلمي المثقـل      للقارئ الكريم   حتى يتبين    جميعاً موجزةً 

ومـن ثـم   أقسام المد الـلازم    فهو أحد   هذه الأقسام، وعلاقته بها،      بين –البحث  
عنه له لا ينفك    وهو مد لازم    ت المد،   وهي أقصى درجا  مده ستَّ حركات    وجب  
حيث لفـت  في هذه الدراسة، وصلاً أو وقفاً وهذا هو مثار الجذب والانتباه   بحالٍ  

الـشدة  عليهـا طـابع     يغلـب   متفاوتة  وجوباً في مقامات    اللازم  نظري بتطاوله   
 الـذي  المثقل والمقامبين المد الكلمي     صوتيةً ثمة علاقةً أن  والمبالغة، وأحسستُ   

  .ورد فيه
  . في المبحث التاليوضحه وهو ما سأ
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  دلالته الصوتيةالدلالة البلاغية للمد الكلمي المثقل من خلال : ًثانيا
علـى ذات   زائـدةٌ    صـوتيةٌ ظاهرةٌ  المثقل  المد الكلمي   فيه أن   مما لاشك   

و ألم تأتِ عبثاً    » مط الصوت «بـ  العلماء  التي عبر عنها    الحرف، وهذه الزيادةُ    
لمغـزى بلاغـي،    فوق ذلك   وإنما جاءت   وتأليف النغم   في تحسين الإيقاع    رغبةً  
أن وراءها دلالة بلاغية، ومن ثم كان جـديراً بعلمـاء            لاشكصوتية  دلالة  فكل  

كالمـد  الـصوتية المختلفـة     الظـواهر   بين  الرابطة الوثيقة   أن يدرسوا    البلاغة
تـسهم تلـك    نى، حيث   وبين المع الحروف وغيرها   وصفات ومخارج   والإدغام  
الـصوتية  تلك الظواهر   وتوافق  ومدى مطابقة   الجانب البلاغي   في إثراء   العلاقة  

  . مدى توافقها مع المقام– وسنةشعراً ونثراً وقرآناً اللغة في كافة أشكال 
بهـا  أن نُعني   غي  بنيالتي  هذه المحاولات   إحدى  المتواضعةُ   وهذه الدراسةُ 

، فلا يكون   اللغة وصوتياتها بأداء  دون معرفةٍ   غيةٍ  قضيةٍ بلا فهم  لا يمكن   «حيثُ  
إذ المطلوب،  وأداءه  لكل مقام نطقَه    إلا إذا أعطى    الحال  مراعياً لمقتضى   المتكلم  
  الأداء  ي  أن يأتِ ومن شروط البلاغة    والمقام والسياق،   الموقف  بتنوع  يتفرع الأداء

  )١(.»الحالمطابقاً لما يقتضيه 
والأثـر  الـصوتي  العلاقة الوثيقة بـين الجانـب   لُ لا يمكن إغفا ومن هنا   

داخـل  المثقل  المد الكلمي   إيقاع  هذا حيث يشتد    في موضوعنا   ولاسيما  البلاغي  
مـن أجلـه    الذي جـاءت    مع المعنى   موطن الشاهد   بذلك الكلمة   وافق  تتلالسياق  

 مـرادةٍ لكل حالةٍ   «يخْتار  الكريم  القرآن  ثم وجدنا   والمقام الذي وردت فيه، ومن      
متناسباً مـع   لفظ  ، فجاء كُلُّ    غيرهابها  التي لا يمكن أن تستبدل      الخاصة  ألفاظها  

وزجراً ورقةً  عذوبةً  من وجهٍ آخر    السمعية  ته  لدلامن وجه ومع    صورته الذهنية   
                                                

أبـو  /  بقلم الأستاذ الـدكتور    –التجويد القرآني في ضوءِ علم الصوتيات الحديث        : نظرا) ١(
 . م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ ط أولى ٤١: السعود أحمد الفخراني
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 المترتب لاالانفعفي إثارة   عند الإنسان   المشاعر الداخلية   وهنا ينبه القرآن    وشدةً  

 نفسي معـين سـلباً   من تأثيرٍفيما تشيعه مواقعها  فيالمختارة الألفاظ على مناخ  
  )١(.»وإيجاباً

مثقل في المد الكلمي ال   كما هو واقِع    واستطالته  في مد الصوت    إن الإغراق   
الـذي وردت فيـه   مع المقـام  تتوافق عميقة له دلالةٌ بلاغيةٌ . في القرآن الكريم  

بمـا  مـسدها   غيرهـا   يسد  لا  في مقامها   ومقبولة  متمكنة  الكلمة   ، وتجعلُ الكلمة
  . وتأثيرٍتشيعه من مبالغةٍ 
دقـةً  ليستدعي  بالبلاغة القرآنية   وعلاقتها  الصوتية  في الجوانب   إن البحث   

في بيان  أن يستغرق   حينئذٍ  الباحث   فوظيفة   – لاسيما في موضوع المد      –وتأملاً  
 الذي ومقامها  ا  وبين معناه للكلمة في المد    الصوتي  الدقيقة بين الصخب    المواءمة  
وبـالرغم  والتشديد  في الطول والمد    مغرقةٌ  صوتيةٌ  مقاطع  هنالك  ف«،  وردت فيه 
لتُعـد  حتـى إنهـا     الصوتية في اللغـة العربيـة       هذه المركبات   صيغ  من نُدرة   

وقعـاً،  وأعظمهـا  لفظـاً  أفخمهـا   يـستعملُ  القرآن الكريمنجد بالأصابع، فإننا  
وأحقيتهـا   من ذلك أهميتهـا   لتستنتج  ى شدتها،   مدالصوتية  ن دلالتها   مفتستوحي  

وقـد   » Ê  «، »  ~   « ،»      � « :من تلك الألفـاظ   والتفكير،  والرصد  بالتلبث  

 هـذه   ،»¤، A  « مثـل إلى عموميتها   فتهدي  تعريف  لعن ا تأتي مجردة   
بصداها ، واصطكاك السمع    في تساؤل صوتياً تمتاز بتوجه الفكر نحوها       الصيغةُ

والنتـائج  المفاجئـات   معها مترقباً الأحـداث     أخيراً بتفاعل الوجدان    المدوي، و 

                                                
 دار المـؤرخ    ١٦٣: محمد حسين علي الـصغير    / الصوت اللغوي في القرآن د    : انظر) ١(

 .  بيروت–العربي 



  زي  أ/ ار 

 - ٨٦٨ -

  )١(.»المجهولة
المثقـل يختـار    فإننا نجد المـد الكلمـي       وإذا انتقلنا إلى الجانب التطبيقي      

صوته أو بالأحرى التي يتوافـق      مع شدةِ   التي تتناسب   الشديدة   الجهيرةالمقامات  
  . هاهو صوتياً مع تصاعد معناها وشدة دلالات

إلـى  يحتـاج   عظيم  المحاجة وهو مقام    أو  الحجاج  يأتي في مقام    فهو مثلاً   
مـن  حجته   وإبطال   الخصمحتى يمكن إفحام    من الأصوات المجلجلة    هائل  حشدٍ  

¨  ]  :قومـه في مخاطبة   ) u(ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم      
¬  «  ª  ©Z ]٨٠: الأنعام .[  

s  r   ] :كما في قوله تعالى ق والمحادة   في مقام الشقا  ويأتي كذلك   
v  u  t Z ]وقوله سبحانه] ٤: ، الحشر١٣: الأنفال:  [  Þ  Ý  Ü

ã  â  á  à  ßZ ]٢٠: المجادلة [ في مد تطاولاً يستدعي وهو مقام
  .في محاربة االله ورسولهمع إمعانِ المشركين بما يتناسب الصوت 

                 C  B  Z]  :لىتعـا الـضلال مثـل قولـه    كذلك فـي مقـام     ويأتي  

  . في الضلال والحيرةانغماسهم ليبرز ] ٧: الفاتحة[
 :تعـالى كما في قوله    التهكمي أو الإنكاري    في مقام الاستفهام    ويأتي كذلك   

 [/  .  -  ,  +  Z ]وكما فـي قولـه    ]١٤٤،  ١٤٣: الأنفال

)U(:  [}   |  {  z  y  x  w  Z ]مـدى  ليبين  ] ٦٤: الزمر
 . هؤلاءوضعف عقول سخافة

                                                
 .  ١٦٨:  الصوت اللغوي في القرآن)١(
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 »¤ وA   « كما فـي لفـظ    على العموم   كذلك في مقام الدلالة     ويأتي  

  .لكل العالمينوالاستغراق التام لكل المخلوقات الاستقصاء  ليبينمنكرتين 
S  R  Q  P  O  ]  :كما في قوله تعالى   المضارة  ويأتي في مقام    

W  V  U  TZ ]وكما فـي قولـه      ] ١٠٢: البقرة)U(:  [   '  (  
*     ) Z ]من أقل أنواع الضررمتوقعةٍ لينفي أدنى درجةٍ  ]٦: الطلاق.  

£    ¤  ]  :قوله تعالى من مثل   أخرى متنوعةٍ   ويجيء كذلك في مقاماتٍ     
  ¦    ¥Z ]وقوله سبحانه] ٢: المائدة:  [  q  pZ ]١١٣: المؤمنون [

مـدود  مد من تلك ال   أن كل   ولا شك   ] ٦١: الرحمنU(:  [  ÅZ ](وقوله  
  .ورد فيهالذي مع سياقه جاء متوافقاً مع مقامه منسجماً 

المـد الكلمـي    على شواهد   التي اشتملت   بحصر الآيات القرآنية    وقد قمت   
 –بمثل هذا العمـل     سبقني   يغيرأحداً  أن   ولا أحسبU(    (في كتابِ االله    المثقل  

، فـي حـصرها   وذلك حسب اجتهـادي     ،موضعٍ وواحداً قد بلغت مائة    فوجدتها  
 عليهاوربما يأتي من يزيد.  

كمـا سـبق،   إلى مقامات  المثقل  للمد الكلمي   هذه الشواهد القرآنية    وقسمتُ  
لكنـي  » مقام الحجـاج  «ها وهو   منواحدٍ  مقامٍ   هو دراسةُ وموضوع هذا البحث    

سـبيل  في كل مقامٍ على     التي وردت   والآيات  المقامات الأخرى   أن أذكر   آثرتُ  
من دراسـتي   الذي أبغيه   البحثي  ويكتمل هيكل المشروع     الفائدةُ لتعم   –الإجمال  

  الواضـح  المـنهج   القرآنية  في علم البلاغة    أو للباحثين   لنفسي   هذه، وحتى أضع
بدقـةٍ وعنايـة    البحثـي   هذا المشروع   في إكمال   للسير المتأني   الوئيدة   والخطى

وعليه العون  ومن االله وحده     )U(االله  مع عظمةِ وجلالِ كتاب     يتوافق  وإخلاص  
 التكلانسبحانه.  
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الآيات : ًثالثا
ُ

في على المد الكلمي المثقل التي اشتملت القرآنية 
  المتعددةالبلاغية مقاماته 

  
  

أو :جَِا ُ  

هي على الترتيـب    فيه ثلاث عشرة آية     وقد وردت   بحث  وهو موضوع ال  
  : بموطن الشاهدهنا من الآية كما يلي مع مراعاة أنني أكتفي 

١-  [Ý  Ü  Û  Ú Z  ]٧٦: البقرة[ 

٢-  [z  y  x  w  Z  ]١٣٩: البقرة[ 

٣-  [D  C   B  A  @  ?  >  =    Z  ]٢٥٨: البقرة[ 

٤-  [l  k  j  i    h  g  f  e Z  ]٢٠: آل عمران[ 

٥-  [º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±    Z  ]٦١: آل عمران[ 

٦- [ ̀     _   ̂  ]  \  [  Z  ]٦٥: آل عمران[ 

٧-  [y  x  w  v  u  t  s Z  ]٦٦: آل عمران[ 

٨-  [R  Q   P   O Z  ]٧٣: آل عمران[ 

٩-  [¥  ¤ Z  ]٨٠: الأنعام[ 

١١، ١٠ –  [¬  «  ª  ©   ̈   § Z  ]٨٠: الأنعام[ 

١٢-  [¡     �  ~  }  Z  ]٤٧: غافر[ 

١٣-  [$  #  "  !  Z  ]١٦: الشورى[ 
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م :دوا قا ُة  

  : كما يليعلى الترتيب آياتٍ تسع وقد وردت فيه 
١-  [v  u  t   s  r Z  ]١٣: الأنفال[ 

٢-   [+  *  )   (  '  & Z  ]٢٧: النحل[ 

٣-  [A  @  Z  ]محمد :)e( :٣٢[ 

٤-  [®  ¬  «  ª   ©  ¨            Z  ]٥: المجادلة[ 

٥-  [ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Z  ]٢٠: المجادلة[ 

٧، ٦-  [  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !

,  Z ]٢٢: المجادلة[  

٨-  [%  $  #  "  ! Z  ]٤: الحشر[ 

٩-  [)  (  '  Z  ]٤: الحشر[ 
 

 :لا ُ  

  : وقد وردت فيه ثلاث عشرة آية هي على الترتيب
١-  [C  B   A  @  ?  Z  ]٧: الفاتحة[ 

٢-  [ ̂  ]   \  [  Z  Y  Z ]١٩٨: ةالبقر[ 

٣-  [°  ¯  ®  Z ]٩٠: آل عمران[ 

٤-  [ ̀      _  ^  ]  Z  ]٧٧: الأنعام[ 
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٥-  [1  0  /  Z ]١٠٦: المؤمنون[ 

٦-  [&  %  $  #  "  !  Z  ]٢٠: الشعراء[ 

٧-  [3  2           1      0     /  .     Z  ]٨٦: الشعراء[  

٨-  [®  ¬  «  ª  Z  ]٦٩: الصافات[  

٩- [  #   "  !%  $    Z  ]٥١: الواقعة[  

١٠-  [v  u   t    s    r  q   Z  ]٩٢: الواقعة[ 

١١-  []  \  [  Z   Y  Z  ]٢٦: القلم [ 

١٢-  [Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Z  ]٣٢: المطففين[ 

١٣-  [ ̀   _  ^  Z  ]٧: الضحى[ 
 

را : ا ُا  

  : اليهي على النحو التآياتٍ خمس فيه وقد وردت 
١-  [/  .  -  ,  +  Z  ]١٤٣: الأنعام[  

٢-  [G  F  E   D  C  Z  ]١٤٤: الأنعام[  

٣-  [{  z  y  x Z  ]٥٩: يونس[  

٤-  [O  N  M  L  Z  ]٥٩: النمل[ 

٥-  [}   |  {  z  y  x  w  Z ]٦٤: الزمر[ 
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 :ا  ا ُ  

 [A  Z و  [¤Z  منكرين 

  عشرة آيةً فـي    ثماني، منها   وعشرون آية ثلاثٌ  ا المقام   وقد وردت في هذ   

 [A  Z    ٍآيات فيوخمس  [¤Z   وهي على النحو التالي :  

   A  Z]  :كلمة: أولاً* 

١-  [A  @  ?    >  =  Z ]١٦٤: البقرة[  

٢-  [G  F  E  D   C  Z ]٣٨: الأنعام[  

٣-  [x  w  v  u  t  s  r    Z ]٢٢: الأنفال[  

٤-  [  JP  O  N  M  L  K          Z  ]٥٥: الأنفال[  

٥-  [*  )  (    '  &  %  $  #  "   Z  ]٦: هود[  

٦-  [I  H  G     F  E  D   C Z  ]٥٦: هود[  

٧-   [}  |  {  z  y  x  w  v     u  t   Z  ]٤٩: النحل[  

٨-  [y  x  w  v  u    t  s  r  q  p  Z  ]٦١: النحل[  

٩-  [      /  .  -2  1  0     Z  ]٤٥: النور[  

١٠-  [T   S  R  Q  Z  ]١٨: الحج[  

١١-  [_   ̂ ]  \  [  Z  Z  ]٨٢: النمل[  

١٢-  [q  p  o  Z  ]٦٠: العنكبوت[  
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١٣-  [¬     «  ª  ©  ¨ Z  ]١٠: لقمان[  

١٤-  [Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Z  ]١٤: سبأ[ 

١٥-  [©   ̈ §  ¦   Z  ]٢٨: فاطر[  

١٦-  [ (  ',  +  *   )   Z  ]٤٥: فاطر[  

١٧-  [Æ  Å  Ä  Ã  Â Z  ]٢٩: الشورى[  

١٨-  [6  5  4  3   2  1  Z  ]٤: الجاثية[ 

  : Z  ¤]  كلمة: ثانياً* 

١٩-  [¤    £  ¢   ¡  Z  ]٢٠٨: البقرة[ 

٢٠-  [ ́  ³  ²        Z  ]٣٦: التوبة[ 

٢١-  [½   ¼  »    º  ¹ Z  ]١٢٢: التوبة[  

٢٢-  [    µ ̧  ¶ Z  ]٣٦: التوبة[ 

٢٣-  [x  w  v  u  Z ]٢٨: سبأ[  
د : ةرُا  

  : آيات هي كما يلي  ستفي هذا المقاموقد وردت 
١-  [W  V  U  T  S  R  Q  P  O Z  ]١٠٢: البقرة[ 

٢-  [¹   ̧  ¶  µ  Z  ]٢٣٣: البقرة[ 
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٣-  [Â  Á À  ¿    ¾ Z  ]٢٨٢: البقرة[ 

٤- [ {  z  y  x Z  ]١٢: النساء[ 

٥-  [Á  À     ¿   ¾  ½  ¼ Z  ]١٠: المجادلة[ 

٦-  [*     )  (     ' Z  ]٦: الطلاق[  
  

  

 : ُنا  ِا  

  : هي على الترتيب كما يليوقد وردت فيه سبع آياتٍ 
١-  [®   ¬  «  ª  ©   ̈  §  Z ]٢٧: الحجر[ 

٢-  [¤     £    Z  ]١٠: النمل[ 

٣- [ Z           Y   X  W  V  Z  ]٣١: القصص[ 

٤-  [«  ª  ©  ¨     §  ¦  Z  ]١٥: الرحمن[ 

٥-  [Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Z  ]٣٩: الرحمن[ 

٦-  [~  }    |  {  z  y  Z  ]٥٦: الرحمن[ 

٧-  [C  B  A    @  ?  >    Z  ]٧٤: الرحمن[ 
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 :فا ُ  

  : آياتِ كما يليس فيه خموقد وردت 
١-  [¤  £  ¢  ¡  � Z  ]٣٦: الحج[ 

٢-  [ ̄  ® Z  ]٤١: النور[ 

٣-  ["  !  Z ]١: الصافات[ 

٤-  [b  a  `  Z  ]١٦٥: الصافات[ 

٥-  [l       k      j   i  h  g  Z  ]١٩: الملك[ 
  

 :دا ُ  

  : كما يليآياتٍ فيه أربع وقد وردت 
١-  [   -  ,   +0  /  .  Z  ]١٠٧: يونس[ 

٢-  [Æ   Å  Ä  Ã  Â  Z  ]٧١: النحل[ 

٣-  [B  A    @     Z  ]٧: القصص[ 

٤-  [(   '  &  %  $  #  "   ! Z  ]٨٥: القصص[ 
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ا :ا  ءأ  ا   

هي كمـا   ليوم القيامة   أسماء  تشتمل على ثلاثةِ     آياتٍ   خمسفيه  وقد وردت   
  : يلي

١-  [�       Z  ]١: الحاقة[ 

٢-  [£  ¢      Z  ]٢: الحاقة[  

٣-  [¨  §  ¦  ¥   Z  ]٣: الحاقة[  

٤-  [�   ~    }  |   Z  ]٣٤: النازعات[  

٥-  [Ê  É  È  Z  ]٣٣: عبس[  
  

 دي : ىت أ  

  : هي كما يليإحدى عشرة آية في هذا الشأن وقد وردت 
١-  [¦    ¥  ¤    £  Z  ]٢: المائدة[  

٢-  [Ê  É   È  Ç  Æ     Å Z  ]٢٥: الأنفال[  

٣-  [¦   ¥  ¤  Z ]٨٩: يونس[  

٤-  ['  &  %  Z  ]٨٩: يونس[  

٥-  [q  p  Z  ]١١٣: المؤمنون[  

٦-  [#  "  !  Z  ]٧٥: الزمر[  

٧-  [m      l  Z  ]٦: الفتح[  
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٨-  [Å  Z  ]٦١: الرحمن[  

٩-  []  \  [  Z Z  ]٣: المجادلة[  

١٠-  [q  p  o  n Z  ]٤: المجادلة[ 

١١-  [¦   ¥  ¤  £  ¢   Z ] ١٨: الفجر[ 
 

علـى المـد    التي اشـتملت    هذه الآيات    – بتوفيق االله تعالى     –وقد جمعتُ   
بـأطراف الموضـوع،   الإحاطـة  المثقل في القرآن الكريم حتى يمكـن       الكلمي  

رؤيته آملين بذلك   سب  ح أن يدرس    المقاماتما شاء من تلك     وليدرس أي باحث    
علـم  مـن مباحـث     للقرآن الكريم من خلال مبحث      البلاغي   نبرز الإعجاز أن  

  . علم الصوتياتمن ظواهر هرة وظاالتجويد 
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  الدلالة البلاغية للمد الكلمي المثقل في القرآن الكريم
»ُجا «  

  : توطِئة
  : معنى الحجاج في اللغة

  : قال ابن منظور في لسان العرب
 »الحج: ورف         ..  القصدهذا هو الأصلُ ثم تُع ،أي مقصود ورجلٌ محجوج

           استعماله في القصدِ إلى مكة للنُسكِ والحج إلى البيت خاصـة، والحـج :  قـصد
لـج  : التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة، ومن أمثـال العـرب       

 معناه ،فغلب م  : فحج ججه يقال   لجبح هـةً    اججته أُ ح: ن لاجحاجه حِجاجاً ومحاج
: الطريـقُ، وقيـل   : والمحجةُ... أي غلبتُه بالحجج التي أدليتُ بها     : حتى حججتُه 
ما دوفع بـه الخـصم، وقـال        : الحجةُ: وقيل. البرهان: والحجةُ.. جادةُ الطريق 

عند الخ      : الأزهرِي الذي يكون به الظَّفَر لٌ  الوجهأي    صومة، وهو رج جـاجمِح 
حجـج وحِجـاج، وحاجـه محاجـةً        : ةِوجمع الحج . التخاصم: تحاجوال.. جدِلٌ

 واحـتج ... غلبـه علـى حجتـه     :  حجا نازعه الحجة، وحجه يحجه   : وحِجاجا  
تُقـصد،  : إنما سميت حجةً؛ لأنها تُحج؛ أي     : اتخذه حجة، قال الأزهرِي   : بالشيء

لها وإليها، وكذلك محجةُ     لأن وفي حديث     :  الطريق  القصد ،والمسلك هي المقصد
محاجه ومغالبه بإظهار الحجـة     : أي» حجِيجه فَأَنَا فِيكُم وأَنَا يخْرج إِن«: الدجال

فعيلٌ بمعنـى   :  محاج وحجيج  احاججتُه فأن : الدليلُ والبرهان يقال  : والحجةُ. عليه
  . )١(»اعلف

    ومن خلال ما سبق يتبي    ومنه حِـج ،القصد الأصلَ في معنى الحج لنا أن ن

                                                
 .حجج: لسان العرب: نظرا )١(



  زي  أ/ ار 

 - ٨٨٠ -

هـي  : التخاصم، والمحاجةُ: القصد إليه لأداء النُسك، والتحاج : البيت الحرام، أي  
عـن المعنـى    هي الدليلُ والبرهان، ولم تتخلَّ الحجـةُ         منازعةُ الحجة، والحجةُ  

د، فقد سميت حجةً؛ لأنها تُحج؛ أي تُقصد، لأن القـصد  هو القصالأصلي للمادة و 
  . لها وإليها

فالذي ينازع خصماً في أمر ما يحاجه، ومن ثـم يطلـب غلبـة خـصمه       
  .وإفحامه بإقامة الحجة عليه وهي الدليلُ والبرهان

وأسلوب الحجاج في القرآن الكريم لا يقتصر فقط على ما كـان معتمـداً              
 وإنما يأتي منها ومن غيرها، فللقرآن أساليب متعددةٌ في الجدل           »حج«ى مادة   عل

والحجاج كالمذهب الكلامي أو الاستدلال بمظاهر الطبيعة والكون على وجـود           
رض هنـا    هذا مقام الحديث عنها، وإنما الغ      االله أو غير ذلك من الأساليب، ليس      

والتي اشتملت على ظـاهرة المـد       » حج«يتَوجه إلى المحاجة التي وردت بلفظ       
الكلمي المثقل، لأبرز بلاغة المد الكلمي المثقل في مقام الحجاج، وكيـف أنـه              
كشف الحجاب عن الجانب النفسي في الخصومة واحتشاد الخصم بكـل قوتـه             

  . لإثبات صحة دعواه وإن كان مبطلاً
قرآن الكريم  وقد وقع لي من خلال تتبعي لمواضع المد الكلمي المثقل في ال           

والتي بلغت مائة موضع وواحداً، وقع لي في الحجاج أو المحاجة ثلاثة عـشر              
 والآن أستلهم من    )١(موضعاً، وقد سبق ذكرها إجمالاً في التمهيد من هذا البحث         

  . االله الرشد في إبراز الدلالة البلاغية للمد الكلمي المثقل في هذه الآيات

                                                
 .٩٠١: التمهيد ص: انظر )١(
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  لمثقل في القرآن الكريمالدلالة البلاغية للمد الكلمي ا
»ُجا «  

   :ا اول* 
  : قوله تعالى

 [  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Z    
 ].٧٦: البقرة[

 عن اليهود حيـث آمـن       )U(والآية الكريمة وردت في سياق حديث االله        
´  µ  ]  :بقوله والمؤمنين   )e(وله  منهم ناس ثم نافقوا، فخاطب االلهُ رس      

  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹   ̧ ¶

Ç  Æ   Å  Z ]٧٥: البقرة[  
فحرفوهـا  » كلام االله «كيف يؤمن هؤلاء وقد سمعوا التوراة من قبل         : أي

فإذا خلا المنـافقون  »  Î« :فهموها ووعوها ثم إنهم نافقوا المؤمنين فقالوا  بعد ما 

Ø   ×  Ö  Õ   ] :منهم قالوا لهم عاتبين علـيهم     ينافقوا  منهم بمن لم    

  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  ÙZ  ]٧٦: البقرة[ 
ليغالبوكم بالحجة عند ربكم يوم القيمة فيحتجوا علـيكم بكتـابكم           : والمعنى

  . )١(أفلا تعقلون ما في ذلك من الضرر البالغ عليكم؟

                                                
 مكتبـة   –يوسف الحمادي   :  ضبط ومراجعة  ١/١٤٦: الكشاف للإمام الزمخشري  : انظر )١(

 . مصر
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  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú] :وقد جاءت المحاجةُ في سـياق الخبـر       
à Z             حيث يلقي إلى خالي الذهن من مضمون الخبر وهم ابتدائي وهو خبر

  .رفقاؤهم أرادوا إعلامهم بذلك وتنبيههم إليه ليمسكوا عن التحدث إليهم به
وقد جاء هذا الخبر مسبوقاً باستفهامين ومتلُواً باستفهامين آخرين كُلٌّ منهما           

           :)e( ومعهـم رسـول االله        للمـؤمنين  )U(أما الأول فهـو مـن االله         بالهمزة

 [¸  ¶  µ  ´ Z الإنكار ومعناه لا ينبغي  والغرض هنا من الاستفهام
  . لكم أن تطمعوا في إيمان مثل هؤلاء

 Ö  Õ  ] :والثاني من المنافقين من اليهود حيث قالوا لإخـوانهم        
Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×Z   وهو للإنكار التوبيخي فهم ينكرون

 في التـوراة مـوبخين لهـم        )e( للمؤمنين عن صفة رسول االله       عليهم حديثهم 
  . معنفين أن أذاعوا سراً طالما كتموه رغبة منهم في إنكار الحق وجحوده

  à  ßZ  ] :ويجئ الاستفهام الثالث بعد المحاجة وهو قولـه تعـالى       
وهو صادر من اليهود كذلك لإخوانهم والغرض منه كذلك الإنكار التوبيخي فهو            

 في نفس سياق سابقه لكنه أشد لذعاً وأكثر توبيخاً حيثُ اتهمهـم بـالجنون             يسير
  .وعدم التعقل لما فعلوه

!  "  #  $  %  &  ]  :ثم يجيء الاستفهام الرابع وهو قوله تعالى      

)  (  'Z ]من االله     ] ٧٧: البقرة وهو صادر)U(    التقريـع ومعناه 
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مثل هذا الحديث متغافلين عن إحاطة علم        والإنكار عليهم أن يتحدثوا      )١(والتوبيخُ
  . بالسر والعلانية)U(االله 

ومقداره ستُّ حركاتٍ وهو مـدÚ«        « والمد الكلمي المثقل في كلمة    
لازم أو واجب يوحي متضامناً مع السياق المفعم بالاستفهامات الإنكارية بالهمزة           

وة على مغالبة الخـصم    يوحي بالإصرار على انتزاع الحجة والق      –سابقاً ولاحقاً   
  .بإقامة الحجة عليه

، وحاججتُ فلاناً فحججتـه     الكلام المستقيم : والحجةُ« :قال في فتح القدير   
  )٢(.»أي غلبته بالحجة

فالقضيةُ  هنا منازعةٌ بين الحق والباطل والصواب والخطأ والشر والخير           
ة مسلكه ومن   مثبت الخصم سلا  لى شحذ البراهين، وإقامة الحجج لي     وهي تحتاج إ  

هكـذا بثقلـه     »Ú « ثم جاء الإيقاع المتطاول للمد الكلمي المثقل في كلمة        
البلاغي ليبرز إحساس المنافقين من أهل الكتاب بضعف موقفهم وأن المـؤمنين            
سيغلبونهم بالحجة والبرهان، وهذا يكشف علمهـم بـأنهم علـى الباطـل وأن              

!  ]  : كتابهم كما قـال تعـالى  المؤمنين على الحق المبين، وهذا ما ينطق به    

  .  -  ,  +  *   )  ('  &   %  $  #  "

  /Z ]١٤٦: البقرة.[ 

                                                
 تحقيـق، أحمـد   ٢/٤:  تفسير القرطبي للإمام القرطبـي  –الجامع لأحكام القرآن    : انظر )١(

 - هــ    ١٣٨٤اهرة ط ثانيـة      الق – دار الكتب المصرية     –البردوني وإبراهيم أطفيش    
 .  م١٩٦٤

 - هـ   ١٤٣٠ الرياض ط السادسة     – مكتبة الرشيد    ١/٩١: فتح القدير للشوكاني  : انظر )٢(
 . م٢٠٠٩
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 *ما ا :  

  : قوله تعالى
 [  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w

¥  ¤Z ]١٣٩: البقرة.[  
وردت هذه الآيةُ كذلك في معرض الحديث عن أهل الكتاب حيثُ يدعون 

د ا كانت دين الأنبياء، والقرآن يروالنصرانية خير الأديان وأنهأن اليهودية 
V  ]  :عليهم بما يرسخُ عالمية الإسلام وأنه دين كل الأنبياء يقول تعالى

  g  f  e   dc  b  a  ̀   _̂   ]  \    [   Z  Y  X   W

    w  v  u  t  s  r  q   po  n    m  l  k  j  i  h
}  |  {  z   y   x  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~           

¦  Z ]١٣٢: ١٣٠: البقرة.[  
وها هم اليهود يطلبون من المؤمنين أن يتهودوا، ويطلب منهم النـصارى            

n  m  lk  j  ]  :فيجيب القرآن بأن الإسـلام صـبغة االله        أن يتنصروا 

u      t  s  rq  p  o  Z ]١٣٨: البقرة[ 
   الإنكاري في مقام المحاجة التي هي مـوطن الـشاهد      ثم يجيء الاستفهام :    

 [  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w

¥Z لينكر عليهم إصرارهم على الجدل في وحدانية االله.  
  : يقول صاحب الظلال

   z  y  x  wZ] :إلى نهايتها الحاسمة  ةُ  مغالداثم تمضي الحجةُ    «
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هو ربنا وربكـم ونحـن محاسـبون    للجدل في وحدانية االله وربوبيته ف   ولا مجال 
بأعمالنا وعليكم وزر أعمالكم ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شـيئاً             

 لموقف المسلمين واعتقادهم وهو غيـر       داً، وهذا الكلام تقرير   ولا نرجو معه أح   
  )١(.»قابلٍ للجدل والمحاجة واللجاج

لتـشير   y  xz  Z ] :إن دلالة المد الكلمي المثقل في قوله تعالى       
 مجيئه في ثوب الاستفهام الإنكـاري إلـى         بما فيها من استطالة في الصوت مع      

    حرص هؤلاء القوم على المغالبة والمجادلة ولو كانت على غيـر حـق، ووراء
ذلك إحساس بخطأ مسلكهم في تمسكهم بدينهم، لكنهم يغالطون أنفسهم ويـدعون            

الحجج الباطلة، لكنها لا تجدي نفعـاً       أفضليتهم وعالمية دينهم ومن ثم ألحوا في        
فهي كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء، وهي حجج واهيةٌ تـشبه الزبـد الـذي               
        في حجاجهم الباطل أنهم أولـى بـاالله، أم فـي ادعـائهم أن جفاء، سواء يذهب

̈   ©  ]  اليهودية أو النصرانية كانت دين إبراهيم وبنيه مـن الأنبيـاء             §

®  ¬  «   ª  µ  ´³   ²  ±     °   ̄  

  È   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹   ̧ ¶

É  Z ]١٤٠: البقرة[ 

الـذي يبـرز ضـعف       »x « لقد كشفتهم الآياتُ بهذا المد المتطاول     

موقفهم حيث يلملمون كلمة من هنا وأخرى من هناك مصرين على الباطل، ثـم              

                                                
 .  القاهرة- دار الشروق  – ١١٩، ١/١١٨: سيد قطب: في ظلال القرآن: انظر )١(
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̈  « :بهذه الاستفهامات الإنكارية المتتاليـة       §. ...º  ¹   ̧  ¶  µ. ...

Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼ « وتوبيخٌ لهم وقطع وفي ذلك تقريع

ضلالُها وباطُلهـا، وانقـشعت     لحججهم الواهية التي سرعان ما انكشف زيفُها و       
الإسلامتها ظلمغياهب الحق هو دين الدين العالمي أن ليعلن القرآن ، .  
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 *ا ا:   
  : ىقوله تعال

 [  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  @  ?  >  =

  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M
  h  g  f  e  dc   b  a   ̀  _   ̂  ]  \                                                       

i  Z.]٢٥٨: البقرة[ 
هو الملك النمروذ وبـين نبـي االله       وردتْ هذه المحاجةُ بين طاغية جبار و      

 فحاج إبراهيم في ربه، أي جادله في ألوهيته سبحانه، حيث ادعى            )u(إبراهيم  
  . أنَّه يحي ويميت كما يحي االلهُ ويميت

على معنـى أن إيتـاءH  G  F  E Z     ]  وقد وقعت هذه المحاجةُ  
 ـ)١(الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج لذلك        هنا تعليلٌ لما قبلهـا،      »E «  ف

    وجوه الكفر موضع ما يجـب عليـه      وضع المحاجة   «أو على أنه التي هي أقبح
  )٢(.»عاديتني لأني أحسنتُ إليك: من الشكر كما يقال

 أنه يحي   )u(وخلاصةُ هذه المحاجة أن النمروذَ أراد أن يثبت لإبراهيم          
من لم يجب عليه القتل، فانتقـل       ويميت بأن يعفو عمن وجب عليه القتلُ، ويقتل         

 إبراهيم)u(إلى حجةٍ أفحمته  [   _   ̂ ]  \  [    Z   Y  X  W
c   b  a  ` Z ٣(.»وسكت متحيراًانقطع « :أي(  

                                                
  . ١/٢٧٣: الكشاف: انظر )١(
  . ١/٢٤٧: فتح القدير: انظر )٢(
  .  والصفحةالسابق )٣(
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تتمثَّـلُ فـي حـرصِ هـذا       » A «وبلاغة المد الكلمي المثقل في كلمة       
إبراهيم أن   في إقامة الحجة عليه حين ادعى        )u(الطاغية على مغالبة إبراهيم     

       حين نطق إبراهيم ربه هو الذي يحيي ويميت، وكأنه)u(   بهذا الكـلام، ظَـن 
                بادعائـه أنـه إله أنه ظفر بغلبته على إبراهيم وانتزع منه الحجة، ليثبت له أنه
يحيي ويميتُ كما يفعلُ إلهك، لكنه سرعان ما باء بالفشل الذريع حين قـال لـه                

ــراهيم ̀ u( [ Y  X  W( إب  _  ^  ]  \  [    Z    Z، 
لكون هذه الحجة لا تجدي فيها المغالطة ولا يتيسر للكـافر أن يخـرج عنهـا           «

  )١(.»بمخرج مكابرة ومشاغبة
 فجواب هذا الكافر ينبئُ عن ضعف عقله وقلة فهمه ولذلك حاجه إبراهيم            

)u (      ـ  ن وأسكته حين انتقل إلى دليل آخر لا تمكن المغالطة فيه، وهذا لـون م
  :  والانتقال)٢(ألوان البديع يعرف بالحيدةِ 

»    ئِل عنه،          وهو أن يجيبأن يكون جواباً عما س المسئولُ بجواب، لا يصلح
أو ينتقل المستدِلُّ إلى استدلالٍ غير الذي كان آخذاً فيه، وإنما يكون هذا بلاغـة               

م اسـتدلاله،   إذا أتى به المستدل بعد معارضة بما يدلُّ على أن المعترض لم يفه            
  )٣(.»فينتقل عنه إلى استدلالٍ يقطع به الخصم عند فهمه

 على هذا اللون البديعي العقلي بتلـك        )~(وقد استدل ابن أبي الإصبع      
  : الآية الكريمة فقال

                                                
  . ١/٢٤٧: فتح القدير )١(
  ]. حيد: اللسان: انظر[مال عنه وعدل : من حاد عن الشيء يحيد حيداً: الحيدة )٢(
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصـبع             : انظر )٣(

لس الأعلـى    إصدار المج  –حفني محمد شرف    /  تقديم وتحقيق الدكتور   ٥٦٥: المصري
  . للشئون الإسلامية
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حكايـة عـن الخليـل      : في الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى      وقد جاء   «

)u(  للجبار  في قوله: [ O   N  M  L Z  فقال الج بـار:  [  R  Q

SZ           ودعا بمن وجب عليه ،فلمـا علـم      ثم دعا بإنسان فقتله ،القتلُ فأعتقه
 انتقل إلى استدلالٍ آخـر  ا أنه لم يفهم معنى الإماتة والإحياء اللذين أرادهم الخليل

فأتاه باستدلالٍ   Z   Y  X  W  Z    ]  \  [ ̂   _ ̀ ]  :فقال
      ،لاسمه اسماً مشتركاً معه لا يجد  فيتعلق بظاهره على طريق المغالطة، أو لأنـه

لم يفهم إلا ذلك الوجه الذي تعلق به، فلا جرم أن الجبـار انقطـع وأخبـر االله                  

 )١(  c   b  a Z]  :سبحانه عنه بذلك حيث قال

وهمـزة       »j k« في سياق الاسـتفهام  » A «وقد جاء المد في كلمة 
ألم ينته علمك أو نظرك إلـى هـذا   : أي: نفيالاستفهام لإنكار النفي والتقرير الم  

      اءالذي صدرت منه هذه المحاجة؟ قال الفر :»j k«     ٢(بمعنى هـل رأيـت( 

، »لـم «وإنما كان كذلك؛ لأن الهمزة بمثابة النفي وقد دخلت على نفـي وهـو               
إن الهمزة فيه للتقريـر     : إثباتٌ وهذا مراد من قال    لأن نفي النفي    «فيكون إثباتاً،   

  . )٣(»مل المخاطب على الإقرار بما دخله النفي لا للتقرير بالانتفاءأي لح

                                                
  . ٥٦: تحرير التحبير )١(
  . ١/٢٤٧: فتح القدير: انظر )٢(
 –عبد القـادر حـسين      / في علوم البلاغة للخطيب القزويني تحقيق د      : الإيضاح: انظر )٣(

المطول شرح تلخيص مفتـاح      : وانظر كذلك من شروح التلخيص     ١٧٣: مكتبة الآداب 
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  .ولاشك أن الاستفهام يوحي كذلك بالتعجب من هذه المحاجة الباطلة
وبلاغةُ المد الكلمي المثقل هنا تظهر في انعكاس الحالة النفـسية الخبيثـة             

 ـ )u( الطاغية الذي حرص على مغالبة إبراهيم      الهذ ل ذلـك   بالباطل مـن أج
حاجه وجادله أملاً في إقامة الحجة عليه، لكن الطاغية بغبائه يقيم عليه الحجـة              
بطريق القياس السطحي مما يدلُّ على حماقتـه وجهلـه ولـذلك بـاء بالفـشل              

  .i  h  g  f  e  Z]  والخسران

                                                                                                                  
عبد الحميـد   /  طبعة منفصلة بتحقيق الدكتور    ٤٢٢: لتفتازانيالعلوم للعلامة سعد الدين ا    

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ط أولى – بيروت لبنان – دار الكتب العلمية –هنداوي 
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 *اا ا :  

  : قوله تعالى
 [  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e

   r  ¡  �~  }   |  {  z  yx  w  v  u  ts
£  ¢  Z ]٢٠: آل عمران.[  

وردت المحاجةُ هنا في سياق الحديث عن جدلِ أهل الكتاب وكتمانهم للعلم            
 بـين مؤيـد     )e(الصحيح لديهم، ومن ثم اختلفوا فـي الإيمـان برسـول االله             

 الحـقَّ هـو    وشهد لنفسه بالوحدانية وبين أن الدين)U(ومعارض، وقد أقر االله  
  . دين الإسلام

 : سـيحاجونه لا محالـة     – أعني اليهود والنصارى     –ثم بين سبحانه أنهم     
[l  k  j  i    h  g  f  eZ . 

g   ] : وجوابه جملة  »إن«وقد جاءت هذه المحاجة في صيغة الشرط بـ         
l  k  j  i    hZ   وهو جملةٌ أمرية لذا اقترنت بالفاء الرابطة للجواب

   )١(.بالشرط
 والمد الكلمي المثقل فيـه يـشير   »f «: وموطن الشاهد البلاغي قوله  

 بالباطل والمغالطة لذا جاء جـواب الـشرطِ         )e(إلى احتشادِ القوم لجدال النبي      
h  g     ]  بما يقولـه لهـم     )e(جملةً طلبية أمرية على سبيل الإرشاد للنبي        

                                                
:  آوند دانش للطباعـة والنـشر ط أولـى         ٤/٣٨٨» لعباس حسن النحو الوافي   «: انظر )١(

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
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l  k  j  iZ .  

  : قال الإمام الرازي
  :  هذا الكلام طريقانإيرادوفي كيفية «
 كان قـد    )e( أن هذا إعراض عن المحاجةِ وذلك لأنه         :الطريق الأول  ·

فظهر أنه لم   .. أظهر لهم الحجة على صدقه قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً          
يبق من أسباب إقامة الحجة على فرقِ الكفار شي إلا وقد حصل، فـإن تـركتم                

تم أنت المهتدين، وإن أعرضتم فإن االله تعالى من         الأنفَ والحسد وتمسكتم بها كن    
  . وراء مجازاتكم

محاجةٌ وإظهار للدليل   j  i    h  g  Z ] : أن قوله:الطريق الثاني ·
  : وبيانه من وجوه

 أن القوم كانوا مقرين بوجود الـصانع وكونـه مـستحقاً            :الوجه الأول  ·
  . للعبادة
ارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم       أن اليهود والنص   :الوجه الثاني  ·
فإن نازعوك يا  محمد فـي هـذه         «:  فتقدير الآية كأنه تعالى قال     )u(إبراهيم  

 )١(»التفاصيل فقل إني مستمسك بطريقة إبراهيم وأنتم معترفون بأن طريقته حقة          
  هـ . أ

مجاز مرسلٌ علاقتـه     j  i    h  g  Z ] :وفي ذكر الوجه في قوله    
حيث عبر بالجزء وهو الوجه وأراد الكل وهو الذات أو النفس، ويمكـن   الجزئية  

اية عن صفة وهي الانقياد والخضوع والاستسلام والطاعة        نأن يحمل على أنه ك    
  .  المحملين حسن وإنما اختار الوجه لأنه أشرفُ الأعضاءالله رب العالمين، وكلا

                                                
  .  بيروت– دار إحياء التراث العربي ١٧٤، ٧/١٧٣: مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي )١(
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  : قال في البحر المحيط
انقدتُ وأطعـتُ   : والمعنى   h  gj  i  Z     ]: وجواب الشرط هو  «

 وخضعتُ الله وحده، وعبر بالوجه عن جميع ذاته، لأن الوجه أشرفُ الأعضاء،           
:  وقال المروزي وسبقه الفراء إلـى معنـاه        وإذا خضع الوجه فما سواه أخضع،     

ديني؛ لأن الإيمان كالوجه بـين الأعمـال، إذ هـو           : أي: معنى أسلمتُ وجهيِ  
   .)١(»الأصلُ

وعلى توجيه المروزي والفراء يكون في الوجه استعارةٌ تصريحيةٌ أصلية،          
ا إذ محيث شبه الدين في أهميته للإنسان بالوجه والعلاقةُ هي فساد الحياة بـدونه          

هما عماد الحياة للإنسان، ووراءها إيحاء بأهمية الدين للمرءِ وأنه لا قيمـة لـه               
أفرغت قواه الروحية من معنـى الحيـاة        بدونه، فالذي يعيش بلا دين فهو ميتٌ        

n  m   l  k  j  i            h  g  ]  :وصدق االله العظيم إذ يقول    
x  w  v  u  t  s         r  q   p  o Z ]١٢٢: الأنعام .[  

 جاءت في ثـوب     –وجاءت جملة مقول القول الذي أمره االله أن يقوله لهم           
رض منه الأمـر لحملهـم علـى    وهو استفهام الغ  ؟ »s«الاستفهام بالهمزة   

الإذعان والتسليم، وإنما جاء بصيغة الاستفهام ليبـرز عنـادهم وبعـدهم عـن              
  . الإنصاف

  : يقول الإمام الرازي في مفاتيح الغيب
 فهو استفهام في معرض التقرير والمقـصودs«        «: ثم قال تعالى  «

                                                
 دار  –صدقي محمد جميل    :  تحقيق ٣/٧٢: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلس       )١(

  .  هـ١٤٢ – الطبعة الأولى – بيروت –الفكر 
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م؛ لأنه بمنزلتـه    إنما جاء بالأمر في صورة الاستفها     : منه الأمر، قال النحويون   
في طلب الفعل والاستدعاء إليه، إلا أن في التعبير عـن معنـى الأمـر بلفـظ                 
الاستفهام فائدة زائدة وهي التعبير بكون المخاطب معانداً بعيداً عن الإنـصاف؛            
لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل في الحال يقبل، ونظيره قولـك               

هل فهمتها؟ فإن فيه    : لتلخيص والكشف والبيان  لمن لخصت له المسألة في غاية ا      
D  C   ]  :الإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم، وقال االلهُ في آية الخمر            

  EZ ]دِ عن الانتهاء والحـرص الـشديد   ] ٩١: المائدةوفيه إشارة إلى التقاع
  )١(»على تعاطي المنهي عنه

 متآزراً مـع الـسياق      –  ليوحي »f «إن المد الكلمي المثقل في كلمة       
 –كله والنظم بما فيه من شرط وجوابه واستفهام وقصر كما في نهايـة الآيـة                

مـادهم علـى السفـسطة      يوحي بتمحل أهل الكتاب الحجج من هنا وهناك واعت        
ة على تغيير الحقائق وتبديلها من أجل كتمان الحق الذي علمـوه،        ينالفارغة، المب 

(   ]  فهم يعرفون الحق لكنهم ينكرون       )e(د  حرصاً منهم على عدم إتباع محم     
/  .  -  ,  +  *  Z ]١٤٦: البقرة .[ 

  j  i    h  g  Z ] : بقوله )e( الحرج عن رسوله     )U(ويرفع االله   

هكذا بأسلوب القصر بطريق     Z  |   {  ~�  ¡  ¢  £]  :وبقوله
 الهداية   في أمر الدعوة على البلاغ، فليس أمر       )e( حيث قصر ما يلزمه      »إنما«

 في جدال هؤلاء الممتـرين      )e( المعاناة التي يلاقيها     إليه ووراءه تخفيفٌ لعبء   
  .الذين يحاجون بالباطل والضلال

                                                
  . ٧/١٧٥: مفاتيح الغيب )١(
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 *ا ا:   
  : قوله تعالى

 [  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±

  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  À
Ê  Z ]٦١: آل عمران.[  

لآيةُ السابقةُ محاجةً من أهل الكتاب عموماً، فإن هذه الآية إذا كانت ا
 يحاجونه في )e(خاصةٌ بالنصارى من أهل نجران الذين أتوا رسول االله 

w   v   ]  :لأنه خُلِق بلا أبٍ، فرد عليهم القرآن، وأنه ابن االله؛ )u(عيسى 

  ©   ̈  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x
 ̄ ®  ¬   «  ª  Z ]٦٠، ٥٩: آل عمران[.  

أي في عيسى وفي أنه نبي لا إله، فادعهم إلى   Z ±  ²  ³]  :ثم قال
الاجتهاد في الدعاء باللعن : الملاعنة، وأصلُ الابتهال: المباهلة، والمباهلةُ

: وباهلَ القوم بعضهم بعضاً.. اللعن: أي لعنه، والبهلُ: ل بهله االلهُوغيره يقا
لعنةُ االله : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءٍ فيقولوا: تلاعنوا، ومعنى المباهلة

في كل دعاءٍ يجتهد فيه وإن لم ثم استعمل «:  قال في الكشاف)١(على الظالم منا
  . )٢(»يكن التعاناً

م تراجعوا عن الملاعنة؛ لأنهم علموا تمام العلم أنهم لن تقوم لاشك أن القو

                                                
  . ١/٣١٠: فتح القدير: بهل وانظر كذلك: اللسان )١(
  . ١/٣٢٤: الكشاف )٢(
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  .  على الجزية)e(لهم قائمةٌ إذا فعلوها، ولذلك عادوا وصالحوا رسول االله 
 حيث جاء المد الكلمي المثقل، Z ±  ²  ³]  :والشاهد البلاغي قوله

 )e( ليبرز إصرار هؤلاءِ القوم على مخاصمة رسول االله »² «في كلمة 
إذ لقن االله  محاولة عقيمة ا لكنه )u(ومنازعته الحجة في ادعاء ألوهية عيسى 

  . الحجة بدعوتهم إلى الملاعنة )e(تعالى رسوله 
وهكذا يبرز المد بإيقاعه المتطاول إحساس هؤلاء بضعف موقفهم وأنهم 
على باطل لذلك سيجدون في المحاجة والمجادلة الباطلة وهذا يعكس بطلان 

  . دتهم ويؤكد أنهم يعلمون ذلك لكنهم يجحدون الحق وينكرونهعقي
 )e(وهو يعكِس كذلك إمعان القوم في الجدال، وإلحاحهم في خصام النبي 
 )e(مع علمهم بأنهم على الباطل، وقد تصوروا أن مخاصمتهم لرسول االله 

 قبل لهم ستدفع عنهم الارتياب في عقيدتهم لكنهم فوجئوا بالحجة الدامغة التي لا
  . بها وهي الملاعنة فانكشف زيفهم أمام العالمين
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 *دس وان اا :  
  : قوله تعالى

[  e  d  c  b  a   ̀    _   ̂  ]  \  [

  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j     i  hg  f
�  ~ }  |  {  zy  x  w  v  u  t  Z ]٦٦: ٦٥: آل عمران[ 

يعة أهل الكتاب هي الحجاج واللجاج والشك ويمضي السياق ليبين أن طب
 إبراهيم أن والارتياب والإصرار على العقيدة الباطلة ومنها ادعاء)u( كان 

  . يهودياً أو نصرانياً
:  ;  >  ]  :وها هو القرآن يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة

  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ? >  =

  P  O  N    M  L      X  W  V  U  T  SR  Q                         

  YZ ]٦٤:آل عمران.[ 

:  النداء ثم الاستفهام:وقد جاءت هذه المحاجةُ مسبوقةً بأسلوبين إنشائيين
[ `     _  ^  ]  \  [Z  هنا يذكرهم بما يجب عليهم والنداء

كيت والتوبيخ لهم من انقياد وإتباع الله، لأنهم أهل كتاب، ووراءه نوع من التب
  . حيث أتتهم كتب االله ورسله ومع ذلك يجادلون بالباطل

̀ ] :ثم يجيء الاستفهام الإنكاري _^]Z  ليفضحهم
ا وقد حذفت ألفها لدخول اللام م«ويكشف جهلهم بالتاريخ؛ وأداةُ الاستفهام هي 

أن يكون لا ينبغي «: ذا كان معناهلالجارة عليها والفعل معها مضارع، و
لغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل أو يرتدع عن فعل ما وا
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  )١(.»هم به
ل والتقريع والتوبيخ لجهلهم يفالاستفهام الإنكاري يحملُ معنى التجه

 بالتاريخ، فقد كان إبراهيم)u( قبل موسى )u( بألف عام، وكان موسى 
)u( قبل عيسى )u(عامف بأل .)٢( 

 . t  sZ ]: وقوله Z[^ ]: ي قولهوالشاهد البلاغ

والمد الكلمي المثقل في الموضعين يشير إلى الحماقة والجهل الذي مني 
ين أن إبراهيم ون في المراء مدعنع القوم حين يلحون في الجدال، ويمبه هؤلاء

e  d  c  b  a    ]: كان يهودياً أو نصرانياً فيرد القرآن عليهم

j     i  hg  fZ  التوبيخي الذي كذا بهذا الاستفهام الإنكاري التهكميه 
  . صفة يتمتع بها الإنسان وهي صفةُ العقل؛ لإتيانهم ما لا يعقليتهمهم في أعظم 

l  ] ثم إنهم جادلوا في الحلال والحرام وقد كان لهم علم من كتبهم
r   q  p  o  n  m  Z  إليه معرفاً بضمير الخطاب وقد جاء المسند

 بإحضار صورتهم ماثلة أمام السامع وقد سبق بهاء لتبكيتهم »أنتم«: للجمع
 »m«التنبيه ليبعث مشاعرهم في الانتباه لحماقتهم ثم يجيء اسم الإشارة 

 والجدالُ إذا كان قائماً على ،وهو مبتدأٌ ثانٍ ليشير إلى احتقارهم والسخرية منهم
u  t  s   ]: م يجادل بغير عللإنكار على منعلم فلا حرج فيه لكن ا

 y  x  w  vZ 

                                                
  . ١٧٢: الإيضاح )١(
  .٤/١٠٨: تفسير القرطبي: انظر )٢(



ا  ا ا ا آنا  َج ( اا ُ(  

 - ٨٩٩ -

  : قال الإمام القرطبي
الحظر على من لا الآية دليلٌ على المنع من الجدال لمن لا عِلم له وفي «

~  ]  :قد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالىو... تحقيق عنده

¢  ¡  � Z ]١(]١٢٥: النحل(  
ن على الجدال فالمد الكلمي المثقل هنا يوحي بتحقيرهم حيث يصرو

بالجهل والمراء بالباطل، والعجب العجاب أنهم لا يتحدثون فيما ليس لهم به علم 
والمد هنا   Z، [ t  sZ[^] حديثاً عادياً وإنما هو محاجة

في الجهل، وما أقبحه من جهل، وما  يعكس الإصرار على العناد والإمعان
، بلْه أن يحاج فيه ويجادل وهو أشدها من حماقة أن يتحدثَ  الإنسان فيما لا يعلم

  . يعلم أنه جاهل ويتيقن أنه على الباطل
وهكذا يكشف لنا المد الكلمي المثقل في الموضعين بلاهة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى إضافة إلى ما سبق، لكنها هنا بلاهةٌ تكشف جهلهم وحرصهم 

¤  ¥   ¢  £]  :لمفحمعلى انتساب الصالحين إليهم، لكن االله يتولى الرد ا

°  ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦Z ]٦٧: آل عمران [
 من اليهودية والنصرانية والشرك ويصفه بالإسلام والحنيفية، )u(فيطهره 

  . ، كما هو دين كل الأنبياء)u(وهذه حجةٌ دامغةٌ بأن الإسلام دين إبراهيم 

                                                
  ١/١٠٨: تفسير القرطبي: انظر )١(



  زي  أ/ ار 

 - ٩٠٠ -

 *ا ا:   
  : قوله تعالى

 [  C  B   A  @  ?  >  N  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D 

_    ̂  ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T  SR  Q   P   O  Z        
 ]٧٣: آل عمران[

1    2  ]  :ها هي طائفةٌ أخرى من أحبار اليهود يجتمعون فيقولون
<  ;   :  9  8  7  6  54  3Z ]٧٢: آل عمران [

غيهم وحسدهم في ب الإسلام، ثم زادوا يريدون بذلك إثناء المؤمنين وفتنتهم عن
أي لا تصدقوا تصديقاً يقينياً إلاَّ لمن   C  B   A  @  ?  >Z  ]  :فقالوا

E  D  ]  :كان على ملتكم وأظهروا الإيمان خداعاً للمسلمين، فرد عليهم القرآن

 H  G  FZ  وقوله تعالى:  [  Q   P   O  N  M  L  K  J  I

RZ .  

وا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب االله مثل ما أسر«: المعنى
  )١(.»أوتيتم ولا تفشوه إلا لاتباع دينكم

 [R  Q   P   OZ حاجوكم عند :  أي؛اكتموا ذلك ولا تفشوه حتى لا ي
  . ربكم يوم القيامة

المحاجةُ هنا من قبل المؤمنين وهي محاجةٌ صادقة لأنها قائمةٌ على حججٍ 
ةٍ سليمة، وهي موجهة ضد أهل الكتاب، إن هم أظهروا ما في صحيحة وعقيد

                                                
  .١/٣١٤: فتح القدير )١(



ا  ا ا ا آنا  َج ( اا ُ(  

 - ٩٠١ -

  . أن يقيم المسلمون عليهم الحجة يوم القيامة)e(كتبهم من صدق محمد 
يشير إلى توغُّلِ هذه  Q P O RZ]  والمد الكلمي المثقل في كلمة

الحجة في الصدق والبرهان، وهم يعلمون ذلك علم اليقين؛ لأنها حجةٌ قويةٌ 
  . على أساسٍ متينقائمةٌ

      G  F  E  D]  :وقد اكتنف هذا المد أسلوبان إنشائيان كلاهما أمر
H Z، [ X  W  V   U  T  Z   النبي والغرض من الأمر إرشاد)e(  هفي رد

 واسمية »E «على أهل الكتاب، وجاء مقول القول في كلا الأمرين مؤكداً بـ 
  . احدين من أهل الكتابالجملة، لأهميته ولمواجهة إنكار الج

ليشير إلى كثرة  »P « إن تتابع حركات المد الكلمي المثقل في كلمة
الحجج التي يحتج بها المسلمون يوم القيامة، وإقامةُ الحجة عليهم في مثل هذا 

 يزلزل كيانهم ويبدد آمالهم، إن كان ثمة لهم )U(الزمان العصيب بين يدي االله 
  . ليأس والقنوط من رحمة االلهآمال، ويفتح أمامهم باب ا

إن هؤلاءِ القوم بلغت بهم الحماقةُ والجهل، أنهم يريدون أن يتلاعبوا مع 
االله، وخيل لهم شيطانهم أن سترهم لباطلهم وإخفاءهم لحق  المسلمين في نزول 
كتاب كريم وبعثة رسول أمين، سيكون عذراً لهم عند االله يوم القيامة، ونسوا أن 

لم خائنةَ الأعينِ وما تخفي الصدور، وكل ما يشغلهم هو الخوفُ من أن االله يع
  .Q P O RZ]  :يقيم المسلمون عليهم الحجة يوم القيامة

لقد أبرز المد الكلمي المثقل في هذه الكلمة الأثر النفسي للرعب والهلع 
لهم الذي يملأُ قلوب هؤلاء إن هم أظهروا الحقيقة التي تنطق بها كتبهم، ولا ه م

إلا أن ينجوا بأنفسهم ولو كانت سفينة النجاة هي الكذب والتزوير والضلال 
  . المبين



  زي  أ/ ار 

 - ٩٠٢ -

 * ديوا وا ا ا:   
  : قوله تعالى

 [      ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦¥  ¤
Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ  ´Z 

 ].٨٠:الأنعام[

م توحيدٍ ونفيٍ للشركِ باالله لكن عبدة الكواكب والنجوم الذين المقام هنا مقا
ن وحدانية االله وها هو خليل الرحمن يقيم عليهم و ينكر)u(هم قوم إبراهيم 

>  =  <  ?  @  G  FE  D  C  BA  ]  :تعالى الحجة والبينة كما قال

  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H
  \  [  Z  Y  f  e  d  c  b  a   ̀     _   ̂ ]

  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g
¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  Z 

، وهو يعلم خطأهم لكنه يجاري خصومه ويسلم لهم ]٧٩ إلى ٧٦الأنعام من [
  . أولاً حتى يذعنوا له وينصاعوا لحجته

 من ينصفُ خصمه مع علمه بأنه مبطل وهذا قولُ«: قال صاحب الكشَّاف
فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه، ولأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى 

ثم يأتي موطن الشاهد . )١(»من الشغبِ ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة
   ª  ©   ̈  §  ¦¥  ¤Z  »  ¬]  :البلاغي وهو قوله

                                                
  .٢/١٠٥: الكشاف) ١(



ا  ا ا ا آنا  َج ( اا ُ(  

 - ٩٠٣ -

  . المثقلد الكلمي كلها من الم ونحن هنا أمام ثلاثة مدود
وهو خبر ابتدائي حيث  Z ¤  ¥]  جاء في صيغة الخبر: الأول* 
مخاطبٍ خالي الذهن من مضمون الخبر، والغرض من جملة الخبر  يلقي إلى

 في قضية التوحيد، )u(براهيم لإإعلامنا بما وقع من خصومة هؤلاءِ القوم 
  .وما ضويتُّه تدلُّ على تحقق وقوع الحجاج

دال، وإمعانهم في الحجاج جد الكلمي المثقل يشير إلى إلحاحهم في الوالم
حتى يبينوا له صحة مسلكهم بعد أن أقام عليهم الحجة المقنعة أن هذه الكواكب 

  . إنما هي أجرام مسخَّرةٌ قابلةٌ للتغيير والتحول ومثل هذا لا يصلح أن يكون إلهاً
هم بالانهزام العقلي  إلى إحساسحركاته وطول إيقاعهفهو يشير بتطاول 

 قوي الحجة حاضر )u(، وقد كان )u(أمام نصاعة حجة خليل الرحمن 
  .البديهة مفحماً لخصومه

  : يقول صاحب الظلال
حين تنحرف تضلُّ ثم تتمادى في ضلالها وتتسع الزاوية إن الفطرةَ «

ء قوم ويبعد الخط عن نقطة الابتداء حتى ليصعب عليها أن تئوب، وهؤلا
 يعبدون أصناماً وكواكب ونجوماً، فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه )u(إبراهيم 

كن هذا داعياً لهم لمجرد التفكير يالرحلة الهائلة التي تمت في نفسِ إبراهيم، ولم 
والتدبر، بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه وهم على هذا الوهن الظاهر في 

  )١(.»تصوراتهم وفي ضلالٍ مبين
اءت محاجةُ خليل الرحمنِ لقومه على طريقةِ المذهب الكلامي حيث وقد ج

عبارة عن احتجاج  والمذهب الكلامي«استدل بحجته القوية على بطلان عقيدتهم 

                                                
  .٢/١١٤١: في ظلال القرآن )١(



  زي  أ/ ار 

 - ٩٠٤ -

    :حجةٍ عقليةٍ تقطع المعاند له فيه ومنه هذه الآيةبالمقصود  المتكلم على المعنى

 [¥  ¤ Z  10    2]  :إلى قوله  /  .  -Z)١( 

̈   ©  ª  »  ]  :ثم يجئ الموضع الثاني والثالث وهو قوله تعالى*    §
¬Z   

الأولُ بالألف والثاني  »̈ « وهنا مدانِ كلاهما في كلمةٍ واحدةٍ
أتحاجونني بنون الجمع ونون الوقاية أدغمت نون الجمع : وأصل الكلمة«بالواو، 

  )٢(.»في نون الوقاية
 في صيغة الاستفهام الإنكاري، فالغرض وقد جاء المد الكلمي المثقل هنا

على من الاستفهام هنا الإنكار عليهم والتقريع لهم وتوبيخهم على إصرارهم 
أدلة التوحيد أمامهم حال تحقق هداية الخصومة والجدال الباطل مع بيان وظهور 

  .)u(االله لخليله 
قل في  لهم مع المد الكلمي المث)u(والاستفهام هنا من جانب إبراهيم 

كلمةٍ واحدةٍ مكررا مرتين يشير إلى تعجب خليل الرحمنِ من إصرارهم على 
منازعة الحجة ومجادلته بالباطلِ والسفسطة بعدما ظهرت لهم الحقيقة وهي 
زيفُ معبوداتهم وأنها لا تصلح أن تكون إلهاً يعبد من دون االله، ومع ذلك 

 عن عقيدته  )u(وا نبي االله إبراهيم يلحون في الجدلِ العقيم، آملين أن يثن
  .وتوحيده لربه وأن يرجع إلى عقيدتهم

لما ثبت بالدليل  يعني« Z»  ¬]  وقد علل إنكاره بهذه الجملة الحالية

                                                
  . ١١٩: تحرير التحيير: انظر )١(
  . ٢/٣٨: فتح القدير )٢(



ا  ا ا ا آنا  َج ( اا ُ(  

 - ٩٠٥ -

الموجب للهداية واليقين صحةُ قولي فكيف يلتفتُ إلى حججكم العليلة وكلماتكم 
  )١(.»الباطلة

¯  ]  نام ستضره فأجابهم بحجةٍ أقوىوقد علَّلُوا حجتهم الواهية بأن الأص
¹   ̧  ¶  µ   ́      ³  ²  ±  ° Z   هكذا بأسلوب القصر بطريق

ر آلهتهم؛ لأنها أصنام لا ضالنفي والاستثناء، فقد نفى عن نفسه الخوف من 
  . تضر ولا تنفع إلا أن يكون االله قد أراد له ضراً أو نفعاً

ياق لتبرز ضعف عقولهم وفساد وتتوالى الاستفهاماتُ الإنكاريةُ في الس
  . عقيدتهم

 [  Æ  Å  Ä Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç Z 

  ]. ٨١، ٨٠: الأنعام[
̈   ©  ª  »  ¬]  فبعد أن أنكر عليهم المحاجة   §Z   أتبعها

 :نكاريبإنكار جمود عقولهم ورفضهم قبول الأدلة الواضحة بهذا الاستفهام الإ
 [Â ÁZ من التوبيخ والتقريع والسخرية من ضآلة وفيه نوع 

  . عقولهم وقلة فهمهم
ثم يتبعه باستفهام آخر يثير العجب من حالهم حيث خوفوه بالجمادات ولم 

È  Ç  Æ  Å  Ä     ] يخافوا هم من رب الأرض والسماوات

Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É Z. 

                                                
  .١٣/٤٧: مفاتيح الغيب )١(



  زي  أ/ ار 

 - ٩٠٦ -

كناية عن  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í Z ] :قال الإمام الفخر الرازي
  )١(.امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة

وهي كناية عن صفة وهي تدل على تنكبهم الطريق الصحيح وتأسيس 
Ô  ]  :محاجتهم على الباطل والهوى والضلال ثم خاطبهم أخيراً بهذا الاستفهام

Û Ú   Ù  Ø×  Ö  ÕZ   سهم يراجعون أنفليجعلهم هم الذين
  .  عقولهم إن كانت لهم عقولويعملون

  : قال في مفاتيح الغيب
م تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكمالكم «

ل فأينا أحقُّ بالأمن أنا أم أنتم؟ احترازاً من الخوف في موضعِ الخوفِ ولم يقُ
مشركين يعني فريقي ال Õ  ÔZ ] : تزكيةِ نفسه، فعدل عنه إلى قوله

!  "  #  $  ] : والموحدين ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله

  +  *     )  (  '  &    %Z ]وهذا من تمام ] ٨٢: الأنعام
أن الذين حصل لهم الأمن المطلق هم الذين : كلام إبراهيم في المحاجة، والمعنى
  )٢(.»يكونون مستجمعين لهذين الوصفين

          ن هذا الكلام استئنافاً من كلام  الشرك، ويجوز أن يكو:والظلم
  )٣(.)U(االله 

                                                
  .١٣/٤٩: مفاتيح الغيب: انظر )١(
  .١٣/٤٩:  مفاتيح الغيب)٢(
  .  دار الدعوة– ٢/١٥٢: تفسير ابن كثير: انظر )٣(



ا  ا ا ا آنا  َج ( اا ُ(  

 - ٩٠٧ -

المد ليشير  »̈ « الكلمي المثقل المكرر مرتين في كلمةٍ واحدةٍ إن
 –متضامناً مع هذا السيل المنهمر من الاستفهامات التهكمية الإنكارية التعجبية 

ق، لكنهم يمارون إلى أن هؤلاء الأشقياء لا يتحدثون معه حديثاً مقنعاً طالبين للح
  . م وانهزام حجتهم إن كانت لهم حجةٌويتلكؤون وقد أحسوا بضعف موقفه

وهكذا تبدو الدلالة البلاغية للمد في المواضع الثلاثة وهي تشير إلى 
إفلاس الخصم، وتيقنه من ضعف موقفه، لكنه يكابر من أجل أن يقنع خصمه 

  . بأنه على طريق الحق والصواب
 بتعجب وإنكار سيدنا إبراهيم وينتهي المشهد القرآني)u( على قومه 

 انتصاراً يعلي )u(إلحاحهم في الجدل العقيم، وهكذا تنتصر حجة الخليل 
  . جانب العقل ويحكم المنطق والفكر المستقيم القائم على الحجة والدليل والبرهان



  زي  أ/ ار 

 - ٩٠٨ -

 * ما ا:   
  : قوله تعالى

[  ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  ¦
  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©  ¨   §Z  ]٤٧: غافر.[ 

المقام هنا مقام محاجةٍ أخرويةٍ وهي في حقيقة أمرها ليست قائمةً على 
 التي البئيسةإيرادِ الحججِ لإثبات صحة الدعوى وإنما هي  تنفيس عن الحال 

  . وصل إليها الكفار من العذاب والشقاء الأبدي
 الحديثِ عن آل فرعون حيث ورد قبلها قوله وقد وردت الآياتُ في سياقِ

x    w  v  u  t  sr  q  p  o   n  ] :تعالى
{  z  yZ ]الضمير في :  ولذلك قال بعض العلماء]٤٦: غافر إن

  .  عائد على آلِ فرعون»~ «
  : قال في البحر المحيط

»عطيةالظاهر على فرعون، وقال ابن عائد في :  أن الضمير والضمير
لجميع كفار الأمم وهذا ابتداء قصصِ لا يختص بآل  »~ « :ولهق

   )١(.»فرعون
 فهذه المحاجةُ ليست سوى حسرةٍ وندامة وعضٍ للأناملِ من الغيظِ مع 

: قين من الكافرينشعورٍ باليأس والقنوط والذل والانكسار وهي محاجةٌ بين فري
  .ن والأقوياء السادةالضعفاء التابعي

دةُ المتكبرون كانوا يسوقون الضعفاء في الدنيا إلى الكفرِ باالله  هم الساها
                                                

  ٩/٢٦٢: البحر المحيط )١(
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ب عِتْبه ويوهمونهم أن هذا هو طريقُ الفلاحِ والنجاحِ ولم ي وعدم الإيمان
  . عقولهم عنت التفكير والمراجعةفسهم في الرد عليهم بل لم يكلفواالضعفاء أن

  : يقول صاحب الظلال
فيقول الضعفاء «: في النار وهم يتحاجون فيها لهم موقفاً لتقطُي والسياقُ«
إن »  من الناراًم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباستكبروا إنا كنا لكللذين 

الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات، 
  )١(.»!ولا اختيارولم يخفف عنهم أنهما كانوا غنماً تساق لا رأي لهم ولا إرادة 

وقد جاء المدZ  ~  �     ¡   ] :والشاهد البلاغي قوله تعالى

 ليشير إلى أن ثمةَ مخاصمةً عنيفةً بين »~«الكلمي المثقل في كلمة 
بدأ بالحجاج والمخاصمة إنما يالضعفاء والسادة والذي : فريقين كلاهما في النار

 »~« وتطاول المد في كلمة هم الضعفاء؛ لإحساسهم بالغبن والقهر،
يعكس الحسرة المريرة التي ألمت بقلوب هؤلاء الضعفاء حيث عاينوا عذاب االله 

Q  ]  :واكتشفوا أن ما أوهمهم به سادتهم كان مكراً وخديعة، كما قال تعالى
  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T      S  R

a   ̀ _   ^Z  ] ٦٨: ٦٧الأحزاب.[  

 لكنها لا تجدي نفعاً فقد فات الأوان، وها هم الآن يفاجؤون فللضعفاءِ حجةٌ
  .بضراوةِ العذاب وألم النار وحرها

وهي ستُّ حركاتٍ  »~« إن حركات المد الكلمي المثقل في كلمة

                                                
  .٥/٣٠٨٤: في ظلال القرآن )١(
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زفرةٍ الألم التي تعتملُ في نفوس هؤلاء وتعكس اللوم والتعنيف لكنه  لتشير إلى
ِ  بالخديعة والمكر من قِبلِ هؤلاءِ لوم لا يجدي نفعاً، وتشير إل ى الإحساس

  . الكبراء
وقد جاءت المحاجةُ في سياق الخبر وهو ابتدائي؛ لأن المخاطب خالي 

  .الذهن من مضمونه ومن ثم جاء خالياً من التأكيد
تشير إلى استحضار صورةِ هذه المحاجة  »~« ومضارعيةُ الفعل

 من الفريقين يلقى باللوم ن كلاًلى أوتلك المخاصمة وصيغة التفاعل تشير إ
  . والتعنيف على الآخر

هكذا في صورة الخبر   A  @  ?    >  Z]  :هملقد أظهر الضعفاء حجتَ
المؤكد، والتأكيد ليس راجعاً لحال المخاطبين وهم المستكبرون، لأنهم لا 

قهرِ والظلم ينكرون تبعيتهم لهم في الدنيا وإنما روعي فيه إحساس الضعفاء بال
  . والخديعة

لكنهم أحسوا بضعف هذه الحجة وأن انسياقهم وراء السادة كالشياة لن 
    ولن يدفع عنهم حر النار، ولذلك تساءلوا بهذا الاستفهام الإنكاري ينفعهم الآن،

 [±  °  ¯®¬«ª    Z  إبط ؛ أي لن وهو  إنكارالي
  .اً يسيراً من النارتتحملوا عنا ولو جزء

¶  ¸  ¹  ]  يأتي الرد من قبل الطرفِ الآخر وهم السادةُ والكبراءو

¿  ¾  ½  ¼   »   º  Z  فهم لم يجيبوهم بحجة مما كانوا يستخفُّون

º   «   ¼  ½  ¾  ]  :بها عقولهم في الدنيا وإنما أجابوهم بواقع الحال

¿  Z . 
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  : يقول صاحب الظلال
 بالذين استضعفوا ويجيبونهم في فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً«

́   µ  ¶  ]  :وملالةٍ وفي إقرارٍ بعد الاستكبار ضيقٍ وبرمٍ  ³

¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹¸Z  » ¹  ̧ إنَّا كلٌّ ضِعافٌ لا : »¶ 
فما سؤالكم لنا ... نجد ناصراً ولا معيناً، إنا كُلٌّ في هذا الكرب والضيق سواء

  ؟...وأنتم ترون الضعاف والكبراء سواء
 [¿  ¾  ½  ¼   »   º  Z  : فلا مجال لمراجعةٍ في الحكم، ولا

 يخفف شيئاً ضىِ الأمر وما من أحدٍ من العبادِمجال لتغيير فيه أو تعديل وقد قُ
 )١(.»من حكم االله

¹  ]  ويلاحظ في جواب الكبراء أنه جاء بهذا الأسلوب الخبري  ̧  ¶

¿  ¾  ½  ¼   »   ºZ يالمؤكد بأكثر من مؤكد وه »º «  مكررة

 والمخاطب وهم الضعفاء لا ينكرون وجود المستكبرين »¼ «واسمية الجملة و 
                   معهم أو حكم االله بينهم لكنهم لما سألوهم على سبيل التبكيت

 [±  °  ̄ ®¬«ª    Z نزلوهم منزلة من ينكر ذلك .  
 المخاطب البتة أو الأحرى أن نقول إن التأكيد هنا لم يكن راجعاً لحال

وإنما روعي فيه الحالة النفسية للمعذبين وهم يتقلبون في النارِ، فكأنهم لا 
¶  ]  :طيقون كلاماً من أحدٍ، ولا يتحملون تبكيتاً ومن ثم جاء كلامهم مؤكداًي

¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹¸Z  كُلُّ : وقد حذف المضاف إليه، أي

                                                
  .٥/٣٠٨٥: في ظلال القرآن )١(



  زي  أ/ ار 

 - ٩١٢ -

قام عن الإطناب بذكره، ولإحساسهم فريق منا، أو كُلُّ واحدٍ منا، لضيق الم
  . ببغض ومقت أنفسهم فكأنهم هموا بالتبرؤ منها

هم ب اتشير إلى احتوائها لهم وإحاطته» ¹«: في قوله» في« وظرفيةُ
  . إحاطة الوعاء بما فيه، وذلك أكملُ لتمام العذاب

 :مفصولة عما قبلها  ºZ   «   ¼  ½  ¾  ¿]  :وجاءت جملة

 [¹¸  ¶Z   كمال الاتصال؛ حيث وقعت منها بمنزلة عطف البيان أو لشبه
  . البدل، لأن كونهم في النار لم يحدث إلا بحكم االله وقضائه

يبدو أن الفريقين شعرا بضعف الحجج وأنه لا مجال للتخاصم الآن، ولذلك 
Ç   È]  :تركوا اللجاج والحجاج فيما بينهم ثم اتجهوا إلى الخزنة متوسلين

Í  Ì  Ë  ÊÉZ رض من الأمر التوسل والالتماس والرجاء، فالغ

!  "  #  ]  :لكن الجواب جاء مبكتاً قاطعاً للأمل مبيناً أنه لا عذر لهم
   1  0  /  .  -,  +  *)    (  '&  %  $

3  2   Z ]هكذا بهذا الاستفهام التبكيتي والغرض منه التقرير أو ] ٥٠: غافر
  .تقريعهحمل المخاطب على الإقرار مع تبكيته و

ض الخزنةُ فالسؤال وفي جوابه ما يغني عن كل حوار وعندئذ نوفي «
  )١(.»أيديهم منهم وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار

تتلخَّص فيما  »~«  :إن بلاغة المد الكلمي المثقل في هذه الكلمة
  : يلي

                                                
  .٥/٣٠٨٥: في ظلال القرآن )١(
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  .  إظهار المخاصمة واللعن بين أهل النار- ١
لمخاصمة وهي تتمثل في إلقاءِ كل التهمة على  بيان مظهر هذه ا- ٢
  . الآخر

  . الإشارةُ إلى تخلي السادة عن أتباعهم يوم القيامة- ٣
 إبراز الحنق والغل الذي أظهره الضعفاء للكبراء جراء انسياقهم - ٤
  . وراءهم
 بيان أنه لا حجة أمام االله لمستضعف أو مقهور مهما بلغ قهره - ٥

االله واسعةواستضعافه، حيث أودعه االلهُ عقلاً مميزاً، وأرض .  
Z  YX  W  V  U  T      S  R  Q  P  ]  ]  :قال تعالى

  lk   j  i  hg  f  e  d  c  b  a   ̀  _  ̂ ]  \
n  m  Z ]٩٧: النساء .[  
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 *وا  ا ا:   

  : قوله تعالى
 [  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

1  0  /  .2     Z ]١٦: الشورى.[ 

وقعت هذه المحاجةُ في مقام الحديث عن اتفاق الرسل كلهم على قضية 
ا الأديان قال تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيهالتوحيد والإيمان باالله، حيثُ 

: الشورى[ T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JZ  ]  :تعالى
١٣.[  

  : قال ابن كثير
.. .)e( وآخرهم وهو محمد )u( آدم وهو نوح ذكر أول الرسل بعدف«

!  ]  متوعداً الذين يصدون عن سبيل االله من آمن به ثم يقول تعالى

  )  (  '  &  %  $  #  "Z  أي يجادلون المؤمنين المستجيبين الله

*   +  ,  -  ]  ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى

   2  1  0  /  .Z،  قال ابن عباس)t(جادلوا  : ومجاهد
الله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا في أن تعود المؤمنين بعدما استجابوا 

ديننا خير من دينكم ونبينا : هم اليهود والنصارى قالوا لهم: وقال قتادة، الجاهليةُ
  . )١(»قبل نبيكم، ونحن خير منكم، وأولى باالله منكم وقد كذبوا في ذلك

البلاغي قوله تعالىوالشاهد : [$#"!Z  الكلمي والمد

                                                
   . ٤/١١٠: تفسير ابن كثير: انظر )١(
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يشير إلى إلحاح هؤلاء القوم سواء من اليهود  »"« المثقل في كلمة
والنصارى أو من مشركي العرب، إلحاحهم وإصرارهم على المجادلة في االله 
بالباطل، رغبةً في عودة الجاهلية مرة أخرى وهدم دين االله والقضاء عليه في 

في تشكيك المسلمين في هذا الدين بالخصومة والجدل مهده الأول، فهم يجدون 
*   +  ,-.  /  ]  :العقيم ولذلك حكم االلهُ عليهم بأنهم

2  1  0   Z 

 مع »"«وقد توافقت الدلالة البلاغية للمد الكلمي المثقل في كلمة 
في إثبات الشك والريب الذي يعتمِلُ في نفوس هؤلاء فقد سبقها قوله  السياق كله

́   µ ] :تعالى  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  Z 
  . يعني المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد اليهود والنصاري] ١٤: الشورى[

 )e(فهؤلاء جميعاً إنما يأخذون الدين بالهوى ولذلك خاطب القرآن نبينا 
¸  Å  Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹    ]  :بقوله

Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Õ  Ô   
â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù    Ø   ×Ö  Z            

أي لا خصومة بيننا وبينكم ولكم دينكم ولنا ديننا ثم تجيء ] ١٥: الشورى[
  .Z!"#$] :المحاجةُ

آخر لارتيابهم في كل ما جاء من عند االله ومن ذلك يوم ثم يتلوها بيان 
  .القيامة

 >   =  4  5  6  7  8  9:  ; ]  :يقول تعالى
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  J  I  H  GF   E   D  C  B  A  @  ?  >

X  W  V  U  T  S  R   Q  P   ON  M  L  K  Z 
  ]. ١٨، ١٧: الشورى[

وهكذا يتوافق السياق القرآني كله مع لفظ المحاجة في مقام الحديث عن 
 اتحاد رسالة الأنبياء في دعوتهم إلى التوحيد، ويبرز المد الكلمي المثقل في كلمة

["$#Z  الارتياب النفسي الذي وقع فيه هؤلاء بما يتوافق مع
  . منطوق الآيات

هذا التوافق السياقي تؤكده خصائص النظم في أسلوب المحاجة حيث 
وردت بلفظ الخبر المجرد عن التأكيد مع أنه في مواجهة موجة ارتيابية عاتية 

لخبر مجرداً من سواء من اليهود والنصارى أو من المشركين لكنه يلقي إليهم ا
تنزيلاً  Z  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +]  التوكيد

للمنكِر أو المتردد والشاك والمرتاب منزلة خالي الذهن فخرج بالكلام على 
 من التأكيد ليدل على بدهية خلاف مقتضى الظاهر وألقى إليه الخبر ابتدائياً خالياً

 أصلاً، فهي لا تستحق التأكيد  حجتهم وبطلان جدالهم؛ لأنها ليست حجةزيفِ
برٍ ابتدائي غفلاً من التأكيد  خعلى بطلانها وإنما تقتضي البلاغة أن ترد في

تأكيداً على أن كونهم على الباطل من المسلمات والبدهيات التي لا تحتاج إلى 
  .تأكيد
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E   
  وتشتمل على أبرز خصائص النظم موازنة بين المقامات الفرعية المختلفة

  م الحجاجفي مقا
 وعلى آله وصحبه )e(الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

أجمعين وبعد :  
ة مع يغمكن تدوين الخلاصة وأبرز النتائج البلايفمن خلال ما سبق 

  : الموازنة بين المقامات المختلفة وذلك على النحو التالي
  :  من حيث المقام:أولاً* 

 المد الكلمي المثقل من خلال أربع وردت آيات الحجاج التي اشتملت على
  : مقامات
  . »اليهود والنصارى« مقام الحديث عن أهل الكتاب - ١
  : سواء كان)u( مقام الحديث عن المشركين ومحاجتهم لإبراهيم - ٢
  . النمروذ ذلك الملك الطاغية-  
  . أم قوم إبراهيم عباد الكواكب والنجوم-  
  .  مقام الحجاج بين أهل النار- ٣
  .قام حجاج المؤمنين للكافرين عند االله يوم القيامة م- ٤

  : ويترتب على ذلك ما يلي
 أن المحاجة وردت في مقام الحديث عن الكافرين سواء كانوا من - ١

اليهود والنصارى أو المشركين سواء كانوا من عبدة الكواكب أو من عبدة 
  . الأصنام

لُّ على أندلَّ هذا على شيءٍ فإنما يد ملةٌ واحدةٌ لا تفرقة فيه إن كُلَّه الكفر 
بين يهودي ولا نصراني ولا صابئ ولا مشرك، والرابِطُ بينهم جميعاً هو إنكار 
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  .التوحيد
 أن هؤلاءِ جميعاً اتفقوا على طبيعةٍ واحدةٍ وصفةٍ بذيئة مشتركة، ألا - ٢

م وهي السفسطةُ والجدل العقيم مما يدلُّ على ضعفِ موقفهم وخطأ مسلكه
  . العقدي
 أن الحجاج الواقع بين الكافرين في جهنم لم يكُن حجاجاً لإثبات صحة - ٣

  . دعوى وإنما هو زفراتُ مكلومٍ وتنفيس عن مكروب بعد فوات الأوان
 أن حجاج المؤمنين للكافرين يوم القيامة أمام االله كان أهل الكتاب فيه - ٤

ما علموه في كتبهم من صدق م على وجلٍ إن هم أظهروا حقيقة ما يكتمونه
 )e(ا يدلُّ على انطواء نفوسهم على حقدٍ دفين لرسول االله  وهذ)e(النبي 

والمسلمين كما يدلُّ على سوءِ أدبهم مع االله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
  .الصدور
  :  من حيث الخبر والإنشاء:ثانياً* 

  :ورتينص المثقل في وردت المحاجةُ التي اشتملت على المد الكلمي
     Z  [$  #  "  !  Z ¤  ¥]  : صورة الخبر مثل-١

 [Ý  Ü  Û  Ú Z  [P   O   Z  [¡     �  ~  }Z. 
والملاحظ أن الخبر هنا كله ابتدائي؛ لأنه يلقى إلى مخاطب خالي الذهن 
من مضمون الخبر فلا حاجة للتأكيد أو أنه جاء خروجاً بالكلام على خلاف 

  . ظاهر كما سبقمقتضى ال
وكل ما ورد في هذه الصورة إنما جاء في ثوب :  في صورة الإنشاء- ٢

                 y  x  w]  :الإنكاري، سواء كان بالهمزة مثل قوله تعالى الاستفهام

z  Z     [ª  ©   ̈   §  Z، أم كان بما الاستفهامية محذوفة الألف حيث 
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Z  [  v  u  t  s_     `  [  ^  ] : دخلت عليها لام الجر مثل

y  x  w Z. 

وواضح أن الاستفهام الإنكاري أقوى في الإنكار على هؤلاء لذلك جاء في 
مقام الشدة، حيث يتصاعد الأسلوب في إنكار عقيدتهم الفاسدة وإبطالها، لنفيهم 

 عن ذلك )U(التوحيد عن االله وادعائهم معه سبحانه شريكاً أو شركاء تعالى االله 
  . اً كبيراًعلو

الكلمي المثقل في المحاجة بلفظ ومن ثم ناسب ذلك أن يجيء المد 
  . الاستفهام الإنكاري لينتهي بدحض عقيدة هؤلاء

  :  من حيث الإسناد ومتعلقات الفعل:ثالثاً* 
  . »واو الجماعة«بالضمير معرفاً » فاعل المحاجة« جاء المسند إليه - ١
Q   P   O  ]  :كما في قوله تعالى وهي إما عائدةٌ على المؤمنين -

R Z  [Ý  Ü  Û  Ú Z  وهي حينئذٍ محاجةٌ صحيحةٌ قائمةٌ على
الحجة والبرهان والذي يشهد بذلك هم أهل الكتاب أنفسهم؛ لأن المقام مقام خوفٍ 
منهم وحذر أن يكشفوا للمؤمنين عن الحقيقة التي يعلمونها جيداً في كتبهم وهي 

المسلمين وصحتها، لكنهم خشوا إن هم أظهروا ذلك تتمثلُ في صدقِ عقيدة 
  . للمسلمين أن يحاجوهم أمام االله يوم القيامة

 إلى اعترافهم وهو يشير» كُم«والمفعول هنا هو ضمير أهل الكتاب 
  .ة عليهم من قبل المسلمينبوقوع الحجة الدامغ

داً على عائ» واو الجماعة« وإما أن يكون المسند إليه معرفاً بالضمير -
[  ]  z  y  x  w  Z  [  f  eZ]  :أهل الكتاب مثل قوله تعالى
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 ̀     _  ^  Z  [y  x  w  v  u  t  s Z  [  !

$  #  "  Z .  

وهو يشير هنا إلى اتفاقهم جميعاً على قلب رجل واحد في المكابرة والعناد 
نهم على والإلحاح على اقتناص الحجة وإن كانت باطلة أملاً في إقناع الخصم بأ

  . الحق المبين وهو مرض نفسي سيطر على قلوبهم جميعاً
                         وقد تعدى فعل المحاجة إلى مفعوله إما بغير واسطة كما في

 [x  Z على النبي » نا«به وهو الضمير  والمفعول يعود)e( ومن معه 
  .من المسلمين

يعود » كاف الخطاب«ا والمفعول هن f  e  Z]  :ومن ذلك قوله تعالى
 وحده، وهذا يدلُّ على أن قضيتهم الأولى هي مغالبة رسول االله )e(على النبي 

)e(بالباطل هو ومن معه من المؤمنين .  
 »# «وربما يتعدى فعل المحاجة إلى مفعوله بواسطة حرف جر وهو 

̀ ]  :كما في قوله تعالى     _   ̂  ]  Z   [  w  v  u  t  s

y  x Z  ["  !$  #    Z   تقلبهم وهو في الأحوال الثلاثة يعكس
بين الحيرة العقدية والجهل التاريخي والحماقة، ووراء ذلك انعكاس لتخبطهم 

، وثالثة )u(وجهلهم وإفلاسهم، فهم تارة يجادلون في االله، وأخرى في إبراهيم 
  .فيما ليس لهم به علم

ن من عبدة الأوثان في  وإما أن تكون واو الجماعة عائدة على المشركي-
̈   ©  ª  »  ]  : كما في قوله تعالى)u(لإبراهيم  حجاجهم   §                  
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¬ Z. 

المسند إليه هنا هو ضمير قوم إبراهيم والمفعول به هو ضمير المتكلم 
 يشير إلى اجتماعهم عليه وأنهم ا، وكلاهم)u(العائد على إبراهيم » الياء«

  .الباطل حتى يثنوه عن التوحيدتكالبوا على مغالبته ب
{  ]  : وإما أن تكون عائدة على أهل النار كما في قوله تعالى-

¡     �  ~  Z  وهو يدل على المخاصمة العنيفة التي نشبت بينهم
  . جميعاً وهم يتقلبون في النار ليزدادوا عذاباً فوق العذاب

=  <  ]  :الى وقد يكون المسند إليه ضميراً للغائب كما في قوله تع- ٢
    D  C   B  A  @  ?Z رض من تعريفه وهو عائذٌ على النمروذ والغ

بضمير الغائب الدلالة على سقوطه من الزمن وغيابه عن التاريخ حيث لا يذكر 
 وهذا يشير )u(إلا في مقام الظلم والطغيان، والمفعول به هو خليل الرحمن 

شخصية، حيث تتعلق بادعائه هو إلى أن هذا الملك اعتبر هذه المحاجة مجادلة 
الألوهية من دون االله بخلاف محاجة قومه له فقد كانوا يدافعون عن عبادتهم 

  . للكواكب والنجوم
̧   º  ¹     ] :ومنه قوله تعالى  ¶  µ   ́  ³  ²  ±Z  فالمسند

 السابق عليه » من «لكنه في معنى الجمع لعموم لفظ » هو«إليه ضمير الغائب 
 وهو يشير )e(لى وفد نجران من النصارى المجادلين لرسول االله وهو يعود ع

 فادعه إلى المباهلة واحداً كان أو )u(إلى أن المراد أن من حاجك في عيسى 
  . جماعة

 وهو يعكسe( (والمفعول به هو كاف الخطاب العائد على رسول االله 
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 )e( الحنق والحقد والحسد الذي اعتمل في نفوس هؤلاء على رسول االله
  .ودعوته
¤  ]  : وقد يكون المسند إليه اسماً ظاهراً كما في قوله تعالى- ٣

¥ Z،ا اسماً ظاهراً وهو اسم جنس جمعي  ومجيء فاعل الحجاج هن» 

 )u( يشير إلى اتفاق عبدة الكواكب والنجوم على مغالبة سيدنا إبراهيم »¥
ل وأنه على الحق واحتشادهم لهذا الأمر مما يدل على علمهم بأنهم على الباط

  .لكنهم بآيات االله يجحدون
  
  

 م  ركو و ا و )e(  آ و
أ و.  
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   فهرس المصادر والمراجع
 – الإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - ١

  .دار عالم المعرفة
عبد القادر /  تحقيق الدكتور- زويني  الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب الق- ٢

  .  مكتبة الآداب–حسين 
صدقي محمد جميل :  البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلس تحقيق- ٣

  .  هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى – بيروت – دار الفكر –
أبو /  الأستاذ الدكتوربقلم التجويد القرآني في ضوء علم الصوتيات الحديث - ٤

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى –خراني السعود أحمد الف
 تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي - ٥

 إصدار –حفني محمد شرف / الإصبع المصري تقديم وتحقيق الدكتور
  .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

  .  دار الدعوة- تفسير ابن كثير للحافظ ابن كثير - ٦
أحمد البردوني وإبراهيم : لأحكام القرآن للإمام القرطبي تحقيق الجامع - ٧

 - هـ ١٣٨٤ الطبعة الثانية – القاهرة – دار الكتب المصرية –أطفيش 
  .  م١٩٦٤

  .محمد عبد الوهاب محمد/  شرح المريد في علم التجويد للأستاذ- ٨
 دار المؤرخ –محمد حسين علي الصغير /  الصوت اللُغوي في القرآن، د- ٩

  .  بيروت–العربي 
 الطبعة السادسة – الرياض – فتح القدير للإمام الشوكاني مكتبة الرشيد -١٠

  .م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠
محمود /  تأليف الشيخ– فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد -١١
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 –د الصادق قمحاوي محم/ تعليق وضبط وتحقيق شرح و– علي بسة
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٣٢  الطبعة الأولى–مكتبة الإيمان 

  . القاهرة– دار الشروق – سيد قطب – في ظلال القرآن -١٢
يوسف الحمادي مكتبة :  ضبط ومراجعة- الكشاف للإمام الزمخشري -١٣

  . مصر
 طبعة محققة – القاهرة – دار الحديث – لسان العرب لابن منظور -١٤

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢
مة سعد الدين التفتازاني تحقيق  المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للعلا-١٥

 – لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية –عبد الحميد هنداوي / الدكتور
  .م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

 – دار إحياء التراث العربي – مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي -١٦
  . بيروت

لطبعة الأولى  ا– عباس حسن آوند دانش للطباعة والنشر – النحو الوافي -١٧
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
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   فهرس الموضوعات
  ا  اع  م

 ٨٥٥  مقدمة   ١

 ٨٥٩  :  ويشتمل علىالتمهيد  ٢

 كلمة موجزة عن المد عموماً والمد الكلمي المثقل :أولاً  ٣
  خاصة 

٨٦١ 

 الدلالة البلاغية للمد الكلمي المثقل من خلال دلالته :ثانياً  ٤
  ...الصوتية

٨٦٦ 

 الآيات القرآنية التي اشتملت على المد الكلمي :ثاًثال  ٥
  المثقل في مقاماته البلاغية المتعددة 

٨٧٠ 

 ٨٧٠   مقام الحجاج :أولاً  ٦

 ٨٧١   مقام الشقاق والمحادة :ثانياً  ٧

 ٨٧١   مقام الضلال :ثالثاً  ٨

 ٨٧٢   مقام الاستفهام التهكمي :رابعاً  ٩

 »¤«و »A«  مقام الدلالة على العموم:خامساً  ١٠
  منكرتين 

٨٧٣ 

 ٨٧٤   مقام المضارة :سادساً  ١١

 ٨٧٥   مقام الحديث عن الجان :سابعاً  ١٢

 ٨٧٦   مقام الاصطفاف :ثامناً  ١٣

 ٨٧٦   مقام الرد :تاسعاً  ١٤
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  ا  اع  م

 ٨٧٧   مقام الحديث عن أسماء يوم القيامة :عاشراً  ١٥

 ٨٧٧   مقامات أخرى متنوعة :حادي عشر  ١٦

مقام (ة للمد الكلمي المثقل في القرآن الكريم الدلالة البلاغي  ١٧
  )الحجاج

٨٧٩ 

 ٨٧٩  معنى الحجاج في اللغة : توطئة  ١٨

مقام (الدلالة البلاغية للمد الكلمي المثقل في القرآن الكريم   ١٩
  )الحجاج

٨٨١ 

 ٨٨١  » Ý  Ü  Û  Ú « :الموضع الأول   ٢٠

 ٨٨٤  » z  y  xw « :الموضع الثاني  ٢١

 ٨٨٧  »   =  <  ?  @  D  C   B  A «:لثالثالموضع ا  ٢٢

 ٨٩١  » j  i    h  g  f  e« :الموضع الرابع  ٢٣

̧   ¹    « :الموضع الخامس  ٢٤  ¶  µ   ́  ³  ²  ±

   º«  

٨٩٥ 

̂   _      «:الموضع السادس  ٢٥  ]  \  [

`  « 

٨٩٧ 

 ٨٩٧  »y  x  w  v  u  t  s« :الموضع السابع  ٢٦



ا  ا ا ا آنا  َج ( اا ُ(  

 - ٩٢٧ -

  ا  اع  م

 ٩٠٠  »R  Q   P   O« :الموضع الثامن  ٢٧

¤  ¥¦  « :الموضع التاسع والعاشر والحادي عشر  ٢٨

ª  ©   ̈  §«. 

٩٠٢ 

 ٩٠٨  »  {  ~  �     ¡« :الموضع الثاني عشر  ٢٩

 ٩١٤  »  !  "  #  $« :الموضع الثالث عشر  ٣٠

 وتشتمل على أبرز خصائص النظم موازنة بين الخاتمة  ٣١
  ام الحجاج المقامات الفرعية المختلفة في مق

٩١٧ 

 ٩١٧   من حيث المقام :أولاً  ٣٢

 ٩١٨   من حيث الخبر والإنشاء :ثانياً  ٣٣

 ٩١٩   من حيث الإسناد ومتعلقات الفعل :ثالثاً  ٣٤

 ٩٢٣  فهرس المصادر والمراجع   ٣٥

 ٩٢٥  فهرس الموضوعات   ٣٦

  

 B  



  زي  أ/ ار 

 - ٩٢٨ -

  


